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الحمد الله الذي يسر لنا السبيل و أبلغنا مبالغ العلم ممّا شاء و قدّر، و الذي خصّ  

  . زـــــــم فـأعجــــــــــع الكلــــــة و أنطقه بجوامــــــصاحل الفامبك لمرسلين، اسيّدنا و إمام  

ته سائرون، و سنته  أفضل خلق االله، الذي نحن على سير   لصلاة و السلام علىاو 

  .مقتدون، صلوات االله عليه و سلامه

  . أسأل االله أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى

ة  ــــعلى توجيهاتها العلمية و المنهجيّ " افــــــغنية بوضي"نشكر الأستاذة المشرفة  

لهم يد   الذين كان  ساتذةكل الأشكر  كما ن .التي أنارت سبيل هذا العمل

ننسى عمال مكتبة كليةّ الآداب    أننجاز هذا البحث، دون  عون في إ

صول لكل من ساهم  لمو بالإضافة إلى الشكر االلغات، و كليةّ العلوم الإنسانية، و 

  . هئإثراو   في إنجازه

  

  



 مقدمة
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إقبالا من طرف النقاد والقراء  نثریا من أكثر الأجناس الأدبیة تفاعلا و اتعتبر الروایة فن

 الأبحاث التــــــي تجري علیها، ذلك من خلال الدراسات و و ،المتذوقین لها والمبدعین فیها

  .تعانق المجتمع وهمومه فكان مادتها الخام التي یستقي منهابالنظر لكونها 

باستحضار  التعبیر عن المشاكل الراهنـــــة، قضایا التي عبرت عنها الروایةال منو 

العمل  ریخ من أهم المنابع التي تغنيفیصبح التا روافد تاریخیة لها امتدادات عبر الأزمنة،

بما هو متخیل  هو تاریخي واقعي، كل ما تضافرفی إبداعي، ه كنتاج أدبيیثر ت و السردي،

  .روائي مستحضر وفق آلیات التوظیف التاریخي مثل التناص وغیره

 یصعب بعد هضم واستیعاب لنصوص سابقة في نص حاضر افیكون التاریخ حاضر 

الحدیث والمعاصر واستخدام آلیات  نظرا لطبیعة النتاج الأدبي ،إیحاءاتهبدلالاته و  الإمساك

من و تحت لواء التخییل في النص الأدبي المعاصر عموما والروائي خصوصا؛   الترمیز فیه،

السرد  فیها التي وظف "الدین جلاوجي عز:ـــل" "العشق المقدنس"بین هاته الأعمال نجد روایة 

البعد التاریخي في روایة :مدونة بحث لموضوع وسمناه بك اهختار ن و هو ما جعلنا. يتاریخال

  ."الدین جلاوجي عز:ـــل" "المقدنس قالعش"

الاطلاع ومعرفة الرغبة في هذا الموضوع، لبحث في نا لتدفعالتي  الأسباب ومن أهم 

إلى الكشف عن مكنونات روایة  بالإضافة مكنونات التوظیف التاریخي في الروایة العربیة،

والرغبة  الكبیر للتاریخ،عز الدین جلاوجي، ومعرفة الدلالات الكامنة وراء هذا الاستحضار 

تاریخي ومتخیل في الروایة وما وظفه الروائي من سرد  في التوصل إلى حقیقة وأبعاد ما

  .من حقائق علیهوي طین

ما المقصود بالروایة التاریخیة؟ وأین  :وقد انطلقنا في بحثنا من إشكالات عدة أهمها

جسده الروائي في العشق المقدنس؟ یتجلى البعد التاریخي في الروایة؟ أو بعبارة أخرى كیف 

  الواقعي في هاته الروایة؟  إلى أي مدى یتمظهر السرد التاریخي المتخیل و و

مقدمة تلاها  :هيالمجتباة في هذا البحث الخطة  كانتللإجابة عن هاته التساؤلات و 

ة التاریخیة مفهوم الروایة والروایة التاریخیة، نشأة الروای :من مثل كان ضبطا للمفاهیم، مدخل

  . وعلاقة الروایة بالتاریخ
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في البنیة السردیة،  اتهالبعد التاریخي وتجلی :ــــب امو وسم كان فقد الأولالفصل أما 

الجانب التاریخي في الشخصیة كتقنیات سردیة مع إظهار  تحدثنا فیه عن الزمن، المكان،

  .كل هذه البنى

التناص،  وتجلیاته من خلال الحدث والسرد التاریخي  :عنوانبالثاني ل الفص لیأتي

بخاتمة كانت حوصلة لأهم نتائج  لننتهي "العشق المقدنس"التناص في  وتناولنا فیه الحدث و

  . لبحثهذا ا

یف ظتو على مدار هذا البحث مع الموضوعاتي فقد استعنا بالمنهج المنهج أما عن 

  .من خلال وصف الشخصیات والأحداث والأمكنة و التحلیل الوصف یتيآل

 الروایة والتاریخ ،( :ينضال الشمال :أهمهامراجع عدة،  حثفي هذا البنا و قد ساعد 

عبد الملك ضف إلى ذلك كتاب  ، )بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة

 )بنیة الخطاب الروائي( :حبیلة، الشریف )بحث في تقنیات السرد نظریة الروایة،( :مرتاض 

  .كثیر اوغیره )باضیةالإمختصر تاریخ (: الربیع سلیماني الباروني اونذكر أیضا أب

، خصوصا أنه كغیره من البحوث یخلو من الصعوبات والعوائق لا هذا البحثإلا أن 

 ثقافة مس جانبا تاریخیا ومحطات مهمة من تاریخ الجزائر، مما استدعى معرفة معمقة و

  .لربطه بالمتن الروائي، وكذا صعوبة ترتیب المادة العلمیة بما یتوافق والموضوع متینة

ن نحمد االله على منة التوفیق،والشكر الموصول للأستاذة أإلاّ یفوتنا في هذا المقام  لا و

على التوجیهات المنهجیة والعلمیة التي ضبطت أسس هذا البحث  "غنیة بوضیاف"المشرفة 

  .العلمي
 



  :)الروایة و الروایة التاریخیةضبط المفاهیم (: مدخل

 : روایةمفهوم ال .1

  لغة  -أ

 اصطلاحا  - ب

 مفهوم الروایة التاریخیة: .2

 نشأة الروایة التاریخیة: .3

 عند الغرب  -أ

 عند العرب  - ب

 علاقة الروایة بالتاریخ .4
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  ).الروایة والروایة التاریخیة(ضبط المفاهیم  :مدخل

الروایة جنسا أدبیا ظاهرا في العصر الحدیث، ذات سلطة و سیادة في المجال  دّ تع

  . الأدبي، نظرا للخصائص التي احتوتها، و ما جاءت به من دلالات على اختلاف أنواعها

و نجد أنّ 
»

زماننا أیضا بل أنّ الروایة لون  عر، فيالشّ على  هذه السیادة لا تنبع من تفوقها

الشعر أدواته، و تسلحت بسلاحه  ون آخر، فهي مواقف كثیرة، سلبتــلمه ـــما عاد یوقف نه

نتائجه، و حققت في سرقت متلقیه و رواده، على حد سواء، و الروایة نهلت من التاریخ و 

 هــحت ما زیفـخ و صحـت عنه التاریـــــو أكملت ما سك مسلماته،
ه، ـــــت منـ؛ أي أنّها انطلق1»

 شمولیة، لهذا نجدها أكثر اتساعا و إلى رؤى أخرى و تجاوزته 
»

هم ـــاس مستقبلــت للنــرسم 

أت ــــت، و تنبــستشرفتسارعة فأخبرت و اــلام المـــزات الإعـــادت من قفــد و أفــــــت البعیـــــو قرّب

ا في الحیاة هو من اهتمامها، فالنفس و المجتمع ــل مـــ، فك[...]تــــحلّلو انتقدت، و قومّت و 

الحیاة دون الماضي و الحاضر من الحیاة، و الروایة فن كتابة  و و المشاعر و التاریخ

ناها بمادة حكائیة لا غأالروایة و  دَ فَ رْ هو من أَ  ع، و التاریخ من هاته المعطیات،ممنو 

تنضب
«2

ث عن الروایة قبل الحدی بالانطلاق من مشاكل المجتمع والسعي إلى حلها و. 

اصطلاحا، نمرّ بعده إلى الحدیث عن  مفهوم الرّوایة عموما، لغة و علىالتاریخیة، سنعرج 

  .الروایة التاریخیة

 :مفهوم الروایة -1

 : لغة   .أ 

و هو كما )روى(ر جاء من جذ) لسان العرب(نجد أنّ مفهوم الروایة في 
» 

ابن "قال 

أین یقال رویت القوم أرویهم، إذا استقیت لهم، و یقال من أین ریتكم؟ أي من : "كیتالس

و یقال روى فلان فلانا شعرا، إذا رواه له حتى حفظه للروایة عنه، و قال . ون الماء؟تروّ 

                                                           

، اب في الروایة التاریخیة العربیة، عالم الكتب، إربدالروایة و التاریخ ، بحث في مستویات الخط: نضال الشمالي - 1

  .   108، ص 2006، ) د، ط(الأردن ، 

  .109المرجع نفسه، ص -  2
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أي  رویته الشعر ترویة وأنا راو في الماء و الشعر، فرویت الحدیث و الشعر : "الجوهري"

 حملته على روایته
«1

. 

  .من خلال ما سبق نجد أنّ الروایة جاءت بمعنى المادة الحكائیّة

 :اصطلاحا  .ب 

 ة،ــوم الروایـــشامل جامع لمفه جاد مفهوم مانعـــإی بـــیصعطلاحي ــالاص ومــــفي المفه 

لتعدد النظریات التي تطرقت إلیها، و كذلك نظرا للتطور الذي تشهده على مر و ذلك 

 :و علیه سنحاول تتبع بعض التعریفات منها، تعریف كل من. الأزمنة

 :، یقول)معجم المصطلحات الأدبیة(المعنون بـــــــ في معجمه" ابراهیم فتحي"
»

  إنّ الروایة

ال ـــــــــالأفعة من الأحداث، و ــــلال سلسلـــة، من خــیسرد قصصي، نثري یصوّر شخصیات فرد

ور الكلاسیكیة و الوسطى نشأ مع جدید لم تعرفه العص يو الروایة شكل أدب ،المشاهد و

بقة التبعیات ر بواكر الأولى لظهور الطبقة البرجوازیة و ما صاحبها من تحرر للفرد من ال

 الشخصیة
«2

 .  

    تو تحدّث بقات الوسطىالأجناس التي كانت قبلها، قد أهملت الطأنّ یعود هذا إلى و 

  . عن بطولات أفراد جماعات نبیلة

: كما یمكن القول عن الروایة في تعریف آخر بأنّها
» 

أدبي یعبر عن البیئة التي فن 

محدّدة و شاملة  یقوم بتصویره من خلال رؤیة ینتمي إلیها و یرتبط ارتباطا وثیقا بالمجتمع و

تجاه الكون و الحیاة و المجتمع والعالم، و هي تعتمد على الخیال لأنّ الخیال ایتخذها الراوي 

یستمد عناصره من الواقع
«3

كونها معبّرة عن  وثیقة بالأدیبوایة لها صلة ، و هذا یعني أنّ الر 

البیئة أو المجتمع الذي ینتمي إلیه و هذا ما یفترض أصالة الروایة و ما یجب أن تكون علیه 

  .في الواقع

                                                           

 ،208ص  ،1863، 1ط ،، بیروت، دار صادرلسان العرب، : ابن منظور ،المصري الإفریقيجمال الدین ابن مكرم  -  1

  .) روى(مادة 

، 1986، )د، ط ( حدین، صفاقس، تونس، تمعجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین الم: ابراهیم فتحي -  2

  .176ص 

دراسة تطبیقیة ، عالم  ، روایات حیدر حیدر أنموذجا الأصالة و التغریب في الروایة العربیة: أسماء أحمد معیكل -  3

  . 50، ص 2011،  1، طالكتب الحدیث ، أربد ، الأردن
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 الروایة جنسا و لیس نوعا، و هذا یرجع لكون "لك مرتاضعبد الم"و یعتبر 
»

لفظة 

أشمل من النوعو  جنس أعم
«1

ا، ـــهـــرد أحداثـــي ســـة، فــــغــى اللــفهي إذن تعتمد في هذا عل، 

و رسم مسارها على الشخصیات، و الزمن و المكان و الحدث، كي تكون بنیة حقیقیة تسمى 

  . الروایة

و تعتبر الروایة فنا أدبیا
»

مستقلا له خصوصیاته و ذاتیته، إذ هو فن یتسع لدراسة  

لنا النماذج البشریة في شكل نقبله، إذ العلاقات المتشابكة و المتشابهة داخل المجتمع، فیفرز 

 ، و شكل نحاول أن نجذبه إذا بدا لخیر و البطولة و الدعوة إلى الإصلاحتمثلت فیه ملامح ا

   ئي یجنح غالبا على ذلك فالفن الرواو و كأنّه رمز للتخلّف و الفساد و الدعوة إلى الرذیلة، 

غلّب على حل المشاكل الاجتماعیة،     لتو یقدّم العلاج الأمثل، ل إلى التهذیب و الإصلاح

و الأمراض الناتجة عن التردي في هوّة التخلّف و التقهقر الاجتماعي و الأخلاقي
«2

ممّا ، 

بطرحها و البحث عن البدیل، أو محاولة لحلّها،  هیعني أنّها عالجت مشاكل اجتماعیة بحت

  .ل المجتمعات البسیطةعبر تعریف المجتمع بها فهي غالبا ما تحكي عن هموم و مشاك

بأنّها ":دوبریه"و في هذا المجال یقول عنها 
» 

ذلك الشكل الأدبي الذي یقوم مقام المرآة 

مة بینه لفرد ضد الآخرین، للملاءللمجتمع مادتها إنسان في المجتمع، أحداثها نتیجة لصراع ا

 الإنسانیةأو رؤیة عن . و بین مجتمعه، ینتج عن هذا الصراع خروج القارئ بفلسفة ما
«3

.  

و بشكل واضح، تلك الصلة الوطیدة بین الروایة و المجتمع، لأنّ هذا  دو من هنا تتحد

المجتمع یؤسس له أشخاص یعیشون في زمن ما، تحت ظروف ما في بیئة معیّنة، تحكمهم 

  .مجموعة من القوانین

و مما سبق نصل إلى أنّ 
»

 الروایة من حیث هي جنس أدبي راق، ذات بنیة شدیدة 

نهایة المطاف، شكلا أدبیا  لتشكّل في فرالتعقید متراكبة التشكیل، تتلاحم فیما بینها و تتضا

السّري ي، و الأدبزي إلى هذا الجنس الحظتعجمیلا ی
«4.  

                                                           

  .14، ص  1971 ،)د، ط(، وایة، المطبعة الجامعیة، الجزائرالقصة و الر : مریدن عزیزة -  1

ي، دار العلم و الإیمان للنشر الشخصیة الروائیة ، بین علي أحمد باكثیر و نجیب الكیلان: نادر أحمد عبد الرزاق - 2

  .  26، ص 2009 ، 1، ط ) د، ب(، التوزیعو 

   .  26الشخصیة الروائیة ، ص: نادر أحمد عبد الرزاق -  3

  .27، ص 1998،)د، ط ( ، عالم المعرفة، الكویت، نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد: عبد المالك مرتاض -  4
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 ى السرد في تنمیة أحداثها و حركة، تعتمد علفالروایة إذن هي شكل سردي بامتیاز

 . دینامیتهاو شخصیاتها 

 : مفهوم الروایة التاریخیة -2

مسیرة یخ، باعتباره جزءا لا یتجزأ من نجد أنّ الإنسان ارتبط ارتباطا كبیرا بالتار  لطالما

علم نثروبولوجیة، و الأالدراسات الأدبیة، و اته یخدم حیاته، كما نجد أنّ هذا التاریخ ذ

العلماء تفسیر العلاقة  اما یحتویه من نظریات و معارف یحاول من خلاله، و ...الاجتماع

الموجودة بین الإنسان و التاریخ، أو الثقافة و التاریخ و غیره فمن الناحیة الأدبیة نجد أنّ 

الروایة قد ارتبطت ارتباطا كبیرا بالتاریخ لأنّها تحكي على تاریخ متخیل، تحاول أن تعطیه 

صفة موضوعیة، و لهذا
»

عبر اشتراكهما خ نلتمس الخیط الذي یشد الروایة إلى التاری 

أو الطابع أكثر من ذلك اشتراكهما بالقصة و  الإنسان و الزمان و المكان :بالعناصر الرئیسیّة

القصصي
«1

 . 

 للروایة(George lukucs) "جورج لوكاتش" و على هذا الأساس نقف أمام تعریف

: التاریخیة و التي یقول عنها بأنّها
» 

الحاضر و یعیشها روایة تاریخیة حقیقیة؛ أي روایة تثیر 

المعاصرون بوصفها تاریخهم السابق للذات
«2

مادة و بنیة  من الروایة خذتت ، فهي إذن

  .أساسیة بالنسبة لها

 و یمكننا القول إنّ 
» 

الروایة التاریخیة هي نتیجة امتزاج التاریخ بالأدب، فالتاریخ ما هو 

یتعلق بالحوادث أو بالشخصیات، إلاّ حقائق مجردة لوقائع تاریخیة معینة سواء كان الأمر 

بید أنّ هذا التاریخ المجرد عندما یدخل بنیة أساسیة تعتمد علیها الروایة یأخذ شكلا جدیدا، 

بحیث یصبح عنصرا فنیا من عناصر تكوین الروایة
«3

ث حریة التصرّف في الحد ، و للروائي

في العمل الروائي، و هنا  تاریخي مع احترام جوهر هاته المادة التاریخیة، المعاد تشكیلهاال

                                                           

 .1، ص2004یخیة، رابطة أدباء الشام، مدخل إلى الروایة التار : عبد االله الخطیب-  1

http// : www.odabasham. net 25/11/2015-09:00                                          

  .112ص ،الروایة و التاریخ : نضال الشمالي -  2

  .3مدخل إلى الروایة التاریخیة ، ص: عبد االله الخطیب -  3

   http// :www.odabasham. net 25/11/2015-09 :00                                                               
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یمكننا القول إنّ 
»

التاریخ هو روایة كانت، و الروایة هي التاریخ الذي كان بإمكانه أن  

یكون
«1

  . باعتبار هذه الأخیرة تحاول معالجة ما هو كائن بالانطلاق مما كان، 

 باعتبار أنّ  بین الروایة و التاریخ تو هذا لا یعني وجود فروقا
» 

      یختلفان التاریخ و الأدب

و ما [...] بعضهما باختلاف مراجعهما المباشرة، و هي الأحداث الواقعیة و الخیالیة،  عن

و أینتجان قصصا ذات حبكة فإنّ مرجعهما الأخیر هو التجربة الإنسانیة في الزمان  ادام

نى الزمانیةالبُ 
«2

 على استحضار التاریخ و محاولة إسقاطه، و لهذا نجد ذاك التنوّع في 

      .الروایة

 و تبقى العلاقة بین الروایة و التاریخ علاقة تقوم على أساس التبادل و الأخذ و العطاء

»
ا في لحمة الآخر و سداهمبحیث یدخل كل منه

«3
، فالروایة جزء لا یتجزأ من التاریخ لأنّه 

هو ما الماضي و الحاضر، أو بین ما كان و  لمادة الحكائیة، التي تمزج بین ذلكیمدها با

  .كائن

 و هذا ما یفسر لنا حقیقة الروایة التاریخیة التي لا تعتبر تاریخا بل
»

تتعامل مع  

ل هذه أوّ . التاریخ، و هذا التعامل یفرض علیها حدودا، هي قیود لها، لا تعرفها الروایة الفنیة

أن تبقى الروایة مخلصة لطبیعتها الفنیة و لا تتحول إلى كتاب من كتب  الحدود و القیود

 من التاریخ و ثالثها أن تنتقيوّر فیه، ستعیر من التاریخ دون أن تحأن تالتاریخ، و ثانیها 

دون أن تتلاعب بسیاقه و حقائقه و دلالاته
«4

المهمة، في  اتو هنا تكمن أحد الفروق، 

هو تاریخي، لهذا كانتي و ما الفصل بین ما هو فنّ 
» 

الروایة و هي تستلهم التاریخ واعیة 

ه لها بناؤها و تركیبها في عملت على الاستفادة ممّا یتیح بالحدود اللامتناهیة للاستثمار، و

                                                           

 .  179، ص1999البیضاء ، المغرب ،  ، المركز الثقافي العربي، الدارنظریة الروایة و الروایة العربیة: فیصل درّاج -1

، 1البیضاء، المغرب ، ط ، الدار سعید الغانمي ، المركز الثقافي العربي: رن و السرد ، تاالوجود و الزم: بول ریكور -  2

 .64، ص 1999

،  2001،  1، ط )د، ب(،الاجتماعیة، عین الدراسات و البحوث الإنسانیة و بین التاریخ و الفلكلور: سم قاسمبده قاع - 3

 .184ص

، مقاربة نقدیة، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، الروایة العربیة البناء و الرؤیة: سمر روحي الفیصل -  4

 .66، ص 2003، ) د،ط(سوریا،
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مجارات التاریخ دون الخضوع لقانونه الجامد أو السقوط في مجرد تكرار أحداثه و استنساخ 

وقائعه
«1

  .من خلالها في انتقاء مادته التاریخیة و كذا طریقة السرد احذر ممّا یجعل الروائي  ،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

،  1الروایة و التاریخ ، سلطان الحكایة و حكایة السلطان ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، ط : عبد السلام أقلمون -  1

 .114، ص 2010
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 : نشأة الروایة التاریخیة -3

 :عند الغرب  .أ 

و بلا شك فإنّ  بروزا في مطلع القرن التاسع عشر شهدت الروایة التاریخیة عالمیا

روایات السابع عشر و الثامن عشر، كما أن هناك  ینهناك روایات تاریخیة ظهرت إبّان القرن

ظهرت أیّام الإغریق و كذلك في الصین و الهند منذ زمن بعید، إلاّ أنّ هذه القصص لم 

    حدده الأدب الحدیث إلاّ بظهور الحركة الرومانتیكیة بمفهوم الروایة التاریخیة الذي  تتمتع

 ، ذاا أدبیاالتاریخ دراسة جدیدة، فكان جنسة و كان للقصص التاریخي تأثیر عمیق في دراس

لم تكن الروایة التاریخیة  طابع ذاتي في عهد الرومانتیكیین و على الرغم من هذا الارتباط

ظاهرة رومانتیكیة خالصة لأنّها جزء من تراث أوسع هو التراث الروائي
1
أي أنّها استمرار  ؛

و ظهرت  للروایة الواقعیة التي ظهرت في القرن الثامن عشر،
» 

" الروایة التاریخیة على ید

( الأولى بظهور روایته تاریخیةالذي یعد رائد الروایة ال (Walter Scott)" ولتر سكوت

، التي أعقبها بعدد آخر من الروایات التاریخیة، )1814(عام ) Wavorly) (وفرلي

مستوعبا فیها التاریخ الاسكتلندي خاصة، و الانجلیزي و الأوروبي عامة
كما نجد أسماء  ،2»

خرین یرفضون من جهة أخرى فإنّنا نجد كتاّبا آ أمّا. هذا من جهة "سكوت"معروفة تأثرت ب

هذا الطرح و یرون 
» 

لیو " أنّ الروایة التاریخیة الغربیة بدأت على ید الكاتب الروسي 

)مالحرب و السلا(الشهیرة  قبل كتابته لروایته و لم یعرفها العالم، (Tolstoy)" تولستوي
«3.  

 حداثبإعادة سرد الأروایة التاریخیة في نشأتها عند الغرب أنّها لا تقوم و نجد ال

بدوافع اجتماعیة و إنسانیة، لكن بطابع أدبي یغلب علیه التاریخیة كما هي، بل تعید تسییرها 

  .الخیال و التصویر الذي یتناسب مع مجریات الوقائع

  

 

  
                                                           

، مد، دار الحالتاریخیة في الأدب العربي الحدیث، دراسة في البنیة السردیةالروایة ا: إسماعیلحسن سالم هندي : ینظر - 1

 . 24، ص 2014،  1، ط عمان ، الأردن

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  -  2

 .119الروایة و التاریخ ، ص : نضال الشمالي -  3
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 :عند العرب  .ب 

، "جورجي زیدان" الروایة التاریخیة عند العرب مع الكاتب الروائي ث عنیبدأ الحد

سار على منوالها، كما أنّه تأثر  ه بالكتابات الغربیة، و التي نحى منحاها، وحیث یظهر تأثّر 

ط الأضواء في روایاته على بتاریخ الأمة العربیة و ما توالت علیها من أزمات، و نجده قد سلّ 

  .التاریخ الإسلامي

 لى العموم یمكن القول إنّ الروایة التاریخیة ظهرت عربیاو ع
»

في منتصف القرن  

في أنّها مهدت لولادة الروایة  إلیها التاسع عشر أو بعده بقلیل، و التي یعود الفضل

ها ـــى طبیعتــــع إلـــذي یرجـــة الــبحكم السبق الزمني للروایة التاریخی. الاجتماعیة فیما بعد
«1 ،

و التي تستند في غالب الأحیان إلى الخیال، و أخبار التاریخ و تجدر بنا الإشارة هنا إلى أنّ 

الروایة التاریخیة دخلت إلى العرب من باب تعلیمي أي 
»

الأدب،  منذ البدایة الحقیقیة لنهضة 

واد هذه البدایة التي تقوم على أساس من النظرة التعلیمیة الإصلاحیة، و التي احتفى بها ر 

هؤلاء "... جورجي زیدان" ، و "مبارك علي" ، "رفاعة الطهطاوي" الأدب الحدیث أمثال 

و إنّما كان هدفهم تعلیم  الرواد الأوائل لم یدخل في اعتبارهم أنّهم یقدمون إلى قرائهم روایة

 و تثقیفهمالقرّاء 
، و عموما یمكن القول أنّ الروایة التاریخیة عند العرب مرت بثلاث 2»

  :مراحل

 .مرحلة إعادة تسجیل التاریخ سردیا بهدف تربوي تثقیفي و تعلیمي: المرحلة الأولى .1

 .الموازنة بین ما هو تاریخي و ما هو فني: المرحلة الثانیة .2

  3.سقاطیا واعیا لغایة تفسیر الواقع المعیشاستثمار التاریخ استثمارا إ: الثةالمرحلة الث .3

قد ساهمت بشكل أو بآخر في النهوض  ةالمراحل الثلاثو یمكننا القول هنا أنّ هذه 

اتها بالنظر إلى البیئة العربیة و الحضارة تاریخیة، و حددت خصائصها و ممیز الة روایالب

  .الإسلامیة

 

  

                                                           

 .31 – 30الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث ، ص: إسماعیلحسن سالم هندي  -  1

 .31، ص المرجع نفسه -  2

 .123التاریخ ، صالروایة و : نضال الشمالي: ینظر -  3
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 : علاقة الروایة بالتاریخ -4

مجال الدراسات أسالت العلاقة الموجودة بین الروایة و التاریخ الكثیر من الحبر، في 

ن، نحوها و اهتموا بها، و سلطوا ة، بحیث اتّجه الأدباء، الباحثون و الدارسو النقدی الأدبیة و

هذا من جهة، و من جهة أخرى اعتبار الروایة جنسا نثریا، یحوي العدید من علیها الأضواء 

و بالتالي . الأجناس الأدبیة، تعبّر عن مختلف طبقات المجتمع، و الصراع القائم بینها

كثیرة في تاریخ البشریة،  اارتباط وثیق بالتاریخ، باعتباره یسرد أحداثسیكون لها 
»

فالتاریخ  

 لهلا حاضر، ولا مستقبل  نّ من لا ماضي له،یستند علیها، لأعلم له ضوابط و قواعد 
«1، 

أن یكون موضوعیا في سرد . عند الرجوع إلى التاریخ في عمله الروائي و یحاول المبدع

الأحداث، و عقلانیا كذلك، مع إضفاء مسحة من الخیال الإبداعي و لهذا تبقى العلاقة التي 

لبسوا الروایة رداء التاریخ، قصد متینة جدا، حیث استطاع الرواة أن یُ  بین الروایة و التاریخ

ل منه القارئ، أو یحس بالرتابة، قة جدیدة في تقدیمه، دون أن یمطری إكسابهالنهوض به و 

ك أن تطعیمه بالخیال یجعل منه أكثر جاذبیة في القراءة، لأنّ الروایة بانفتاحها على اذ

معه تقفز بالنص السردي إلى آفاق متطورة مختلفة عن الكتابات المقتصرة التاریخ و تفاعلها 

لي و نجد أیضا هنا، یلدمج الواقع الحقیقي بما هو تخی لةباعتباره وسی 2على عنصر التخییل

أنّ العلاقة بین الروایة و التاریخ 
» 

كانت محط اهتمام نظریة الأدب المعاصر، فالتاریخ روایة 

فیه و نتمنى تحمل البقاء فیه،  حقیقیة و هناك من یقول أنّ التاریخ نوع من الروایة نعیش

 الروایة نوع من التاریخ التأمليو 
«3 .  

فبهذا تتجه الروایة التاریخیة إلى الانطلاق من وقائع تاریخیة، و تجاوزها بفعل التخییل، 

  .قصد بناء مستقبل بالانطلاق من التفسیر و التحلیل

  

                                                           

، تخصص مخطوط مذكرة لنیل شهادة الماستر ،" لمحمد مفلاح) شعلة المایدة(رؤیة التاریخ في روایة : "فیة سلامياص -  1

  .13، ص 2014، بسكرة ، راف صفیة علیة ، جامعة محمد خیضر، إشأدب حدیث و معاصر

 .14، صالمرجع نفسه: ینظر -  2

مجلة جامعة الأزهر، غزة،  ،2ع  ،11مج ة و الجمالیة، تحلیل للمرجعی: محفوظ روایات نجیب: محمد بكر البوجي - 3

 .4، ص 2009، فلسطین
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" أمّا فیما یتعلق بعلاقة الروایة بالتاریخ من جهة، و بالواقع من جهة أخرى فإنّنا نجد 

 ل یمكن أن نعتبر الروایة التاریخیةیقو  «، ) Michel Vanosthyse"(میشال فانوستیز

الذي تجد فیه جدلیة الواقع و الممكن أنسب مجال للتحقق، و یمكن أن تثار  المحل الأفضل

، 1»و الذوبان في واقع ضروب خطاب المعرفة فیه هاته الحركة بین الاعتقاد و عدم الاعتقاد

  .اقع، و في ظل النماذج القائمةأي في إثباته أنّه قصة متخیلة أو أنّه ینكب في ظل الو 

كما یجب أن نلفت الانتباه هنا، إلى 
» 

علاقة الأدیب بالمؤرخ نظرا لاعتقاد كل منهما 

المادة التاریخیة إلاّ أنّهما یختلفان في كیفیة التعامل مع هذه المادة، و أیضا في على 

التاریخیة بالدرجة الأهداف التي یسعى إلیها كل منهما، فالمؤرخ یسعى إلى تقدیم مادته 

الأولى، في حین أنّ الروائي یسعى إلى استغلال الأحداث التاریخیة و صیاغتها في شكل 

فني، بغیة معالجة قضایا مجتمعه
فیلجأ الروائي حینا إلى التاریخ و حینا آخر إلى واقعه  2»

  .باستخدام الخیال

العشق (من خلال روایته "عز الدین جلاوجي" عالم الروائياول الولوج إلى ذا نحل

لنتوقف على بعض جوانبه و تمظهراته الجمالیة  يبما فیها من استحضار تاریخ) سنالمقد

        .  في الروایة

   

                                                           

  . 1، ندوة  الأصالة جوهر الحداثة ، المغرب ، ص يجمیل الحمداوي ، الروایة العربیة ذات البعد التاریخ -  1

http//www.arabicnadwah.com-04/12/2015-10:50                                                              

 ،"سوناتا لأشباح القدس للأعرج واسیني یومور تایة كریماالروایة الجزائریة رو  حضور التاریخ في": مسیكة بلباشة -  2

، جامعة محمد د الأمین بحريمحم. ، إشراف دمخطوط مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص أدب حدیث و معاصر

 . 9، ص 2012، بسكرة ، خیضر



  .في البنیة السردیة و تجلیاته البعد التاریخي :الفصل الأوّل

  الزمن: أولا

  مفهوم الزمن.1

  الزمن التاریخي.2

  تقنیات الزمن.3

  المكان: ثانیا

 مفهوم المكان  .1

 المكان التاریخي .2

 المكان المتخیّل .3

  الشخصیة: ثالثا

 مفهوم الشخصیة الروائیة  .1

 التاریخیة مفهوم الشخصیة .2

 .و أنواعها في الروایة الشخصیة التاریخیة .3
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  .الزمن: أولا

 :مفهوم الزمن -1

نّ له صلة لأتي تبنى علیها الأعمال السردیة و الزمن من أهم الركائز الأساسیة ال یعدّ 

  .استوجب أن یكون لكلّ إنسان ماض، حاضر و مستقبل وثیقة بحیاة البشر،

اعتبر تقوم علیه في تحریك الشخصیات لذا لهذا وظفه الروائیون كون روایاتهم 
»

الزمان  

 وسیط الروایة، كما هو وسیط الحیاة
«1

.  

" أفلاطون"ث نجد حی مفاهیمه؛ لقي اختلافا في تقدیمقد  هفي مفهوم الزمن نجد البحثعند و 

نّه إ: لیقو 
»

ث سابق إلى حدث لاحقمرحلة تمضي من حد 
«2

فهو إذن مجرد غیر ملموس  

فهو عبارة 
»

 حیّز كلّ فعل و كل حركة و منها إطار كل الحیاة،  عن مادة معنویة مجردة تشكل

مظاهر ض لا یتجزأ من كل وجوه حركاتها و الحق أنّها لیست مجرد إطار، بل إنّها بعو 

سلوكها
«3

.  

وعموما یمكننا القول عن الزمن في الأعمال السردیة أنّه 
»

. العلاقات الزمنیةمجموع 

  عملیة الحكي الخاصة بهما، لمواقع المحكیة و ، بین المواقف و ا...رعة، التتابع، البعدالسّ 

العملیة المسرودةوبین الزمن والخطاب المسرود و 
«4

.  

 مظهر نفسي لا مادي «: إذ یقول عنه أنه لك مرتاض یتكلم عن الزمنونجد أنّ عبد الم

حظ بالعیان بل هو شيء غیر خاضع غیر مرئي، لا یل؛ أي أنّه 5»مجرد لا محسوسو 

  .للمطلقیة

ومما لا اختلاف فیه عن الزمن ضرورته في الأعمال السردیة إذ یعبّر منذ القدیم عن 

مبادرة الإنسان الأولى 
»

ضمن سعیّه إلى فهم الطبیعة و الكون، و بعمل الإنسان الدّؤوب، ثمّ 
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للعمر و مدة للبقاء و مراحل الحیاة من الطفولة إلى استخدام الزمن لصالحه، فكان مقیاسا 

الشیخوخة
«1

.  

  .مما جعله یمثل تقنیة هامة من تقنیات السرد التاریخي، إذ لا یكاد یخلو أي عمل أدبي منه

 :الزمن التاریخي -2

نجد الزمن التاریخي " سنالعشق المقد"تجلیة في روایة ممن الأنواع الزمنیة ال
»

الذي  

 أو الفترة التاریخیةتقع فیه الأحداث 
، فیظهر لنا )التاریخ(، إذ تحكي عن الزمن الماضي2»

على شكل 
»

صور مختلفة منها استخدام الوقائع التاریخیة التي تقع في الفترة الزمنیة التي  

لروایته یستطیع القارئ أن یتعرف علیها كوسیلة للواقع الخارجي في اختارها المؤلف إطارا 

 للإیهام بما هو حقیقي" effet de réel"رولان بارت"ما یسمیه النص التخیّلي، و هذا 
«3.  

یعود بنا إلى عهد  "لعز الدین جلاوجي"" سنالعشق المقد"روایة و الزمن التاریخي في 

ي شهدها حضاره لبعض الأحداث التاریخیة التالدولة الرستمیّة، و نستشف ذلك من خلال است

لم یكن مصرحا بتواریخ هذه  "جلاوجي"التاریخ الجزائري عهد هذه الدولة الإباضیة، غیر أن 

الأحداث في الروایة ممّا یجعلنا نرجع إلى كتب التاریخ لمعرفة حیثیات تلك الفترة و ربطها 

  .بالحدث

قد استرجع بعض الأحداث التي قام بها الإمام عبد الرحمان بن رسم  " جلاوجي"فنجد 

: قبل تولیه الحكم، و كان ذلك على لسان أبي سلمان التیهرتي أحد مشایخه بقوله
»

رحلة  

اب عبد الأعلى بن السمح المعافري الجهاد التي خضتها تحت رایة الإمام الشهید أبي الخطّ 

 -رحمه االله-الیمني
«4

.   
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الخطاب المعافري إلى  يتاریخ قتل الإمام أبو یرجع 
»

 م761/ه144عام 
«1

و كان ذلك  ،

  .على ید ابن الشعث سیف العباسین

   الخطاب قام عبد الرحمان بن رستم بتولي الحكم و ذلك في  و بعد وفاة الإمام أبي

 م778/ ه162عام «
«2

 ، ههو و رجال )تیهرت(الذي قام فیه ببناء نفسه ، و كان العام 

 م787/ ه171سنة «توفيو 
«3

ذلك م و تالرحمان بن رسعبد خلفه ابنه عبد الوهاب بن  ، ثمّ 

ب الناس من جدید وارتفع لغطهم و اضطر « بعد مبایعته من طرف أهل المدینة بقول السارد 

 صاح بعضهم رضینا بعبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستمو 
«4

، و أصبح بذلك إماما 

 ه190إلى سنة  ه171سنة  «فدامت خلافته من علیهم 
«5

، كما تمیّزت فترة حكمه بكثرة 

  .الفتن و الثورات منها ثورة النكار إلاّ أنّه تغلب علیها

على لسان قطاع " العشق المقدنس"في روایة  الإمام الأفلح بن عبد الوهاب كما ذكر

نحن الأفلحیون رفعنا السلاح ضد الوهابیین، و مازلنا نرفعه لنعید الحكم « :بقولهم الطرق

على نهج رسول االله الراشد، الحكم الذي أقامه أمامنا الأفلح بن عبد الوهاب 
«6

إلاّ أنّه لم  ،

ه 240«خلافته دامت سنة واحدة من تذكر أحداث كثیرة في الروایة عن فترة حكمه فنجد أنّ 

 ه241إلى 
«7

.  

  :بنا الكاتب إلى الإمام الخلیفة یوسف یقوللیمرّ 

 
»

و فجأة اقتحم الثائرون البوابة التي فتحت لهم من الداخل، و أشعلوا فیها النار فملأ  

الدخان الفضاء، و إن هي إلاّ لحظات حتى كان الخلیفة یوسف بن محمد بن أفلح یقاد ذلیلا 
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خارج السور
«1

ة خلافة یوسف بن محمد بن أفلح ، بحیث نجد أن هذه الفترة تتكلم على فتر 

:ء أخیه فنجد الكاتب في الروایة یقولالذي توفي على ید أبنا
»

استغل أحد أبناء أخیه فرصة  

...تفرق الناس عنه، و فصل رأسه عن جسده بضربة مجنون، تعالت الصیحات بالتكبیر
«2

 ،

و دامت خلافته من سنة  فكانت هذه الفترة  ملیئة بالفتن
»

 ه906ه إلى901 
«3

و خلفه ، 

بعد صلاة العصر « قول الساردو تجلى ذلك في الروایة ب الیقظانان بن أبي بعده الیقظ

[...] ر، حمد االله و أثنى علیهد الجامع، تقدم الیقظان إلى المنباجتمع خلق كبیر في المسج

ثم تعالت الأصوات ترفه إماما علیهم و ارتطمت الأصوات فلم یعد یفهم منها شيء، وامتدت 

ن یب الإمام إلى المقر، و وقف أبناؤه یقودو لأیادي المشاجرة و وقعت معركة فتم تهر ا

 ینضالأنصار ضد المعار 
«4

، فنجد سبب رفض یوسف بن محمد بن الأفلح من أجل كسب 

و بذلك لم تدم الخلافة إلا سنتین و بعدها سقطت الدولة الرستمیة  .منصب الخلافة لأبیهم

»
ه296 يالشعبعلى ید أبي عبد االله 

«5
.  

و التي كانت مشحونة " عز الدین جلاوجي"بعض الأزمنة التاریخیة التي نقلها لنا  هذه

نحو الاتجاه نحو غمار الماضي تارة و  بالعدید من الدلالات و الرؤى حاول من خلالها

ر ــــآخا ــیل حینــا و متخـــي حینـــو واقعــو ذلك من خلال مزجه بین ما ه ،ارة أخرىـالمستقبل ت

خیلا في و ذلك من أجل معالجة و دراسة قضایا شتى تخدم المجتمع لتجعل الحاضر مت

العربیة و ما تعانیه من الأبعاد السیاسیة في الدول  ذهن القارئ تؤدي به إلى استحضار

كمدینة جزائریة أراد  قلق أو ما یعرف بالربیع العربي من جهة و ما تعرفه غردایة اضطراب و

من جهة أخرى و ما یؤكد صحة كلامنا تلك التشابهات في  الواقع فیها الكاتب فضح

ذه الأحداث بین الزمنین و كأن التاریخ یعید نفسه حسب قوله في الروایة فنذكر من بین ه

ات ـــــن و الصراعــــــو من تلك الفتـــــخلرستمیة لا تــة اللــــأن الدو : الــــل المثــیــالأحداث على سب

و من یحكم من؟ فنجد السارد قسامات داخل الإمارة من أجل من هو أحق بالخلافة أو الان

                                                           

  .148العشق المقدنس ، ص : عز الدین جلاوجي -  1

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -  2

   .155، صتاریخ المغرب و الأندلس، من الفتح حتى سقوط غرناطة: عبد المحسن طـــــه رمضان -  3

  .149العشق المقدنس ، ص : عز الدین جلاوجي -  4

  .156، صتاریخ المغرب و الأندلس، من الفتح حتى سقوط غرناطة: عبد المحسن طـــــه رمضان -  5

                                                            



في البنیة السردیة اتھو تجلی التاریخيالبعد                                    :الفصل الأوّل  
 

 

25 

نّهیقول إ
»

حل التي انتشرت في تیهرت، خلاف لا أحد یستطیع إحصاء عدد الفرق و النِّ  

ة تقیم لها مسجدا و منبرا اد أو حتى الشیخ یمكن أن یولد فرقفي عبادة أو اعتقجزئي بسیط 

مجادلات كبیرة لا نهایة لها لذلك كتبا، و تدخل في مهاترات و  تؤلفللصراع و الجدال، و 

...دمهم إراقةمع كل الطوائف و الفرق، و یمكن أن تذهب إلى حد تكفیر غیرها و 
«1

هــــذا و  ،

اع ــر صو  یعیشه الواقـــع العربــــي الراهـــن من انقســاماتا ــــر، و مــــاضـــــا الحـــــي زمننما نجــــده ف

فظهرت الفرق المختلفة من أمثال حزب االله، السلفیة، الجهادیون،  ،حول السلطة باسم الدین

و غیرهم إضافة إلى فرق أخرى متصارعة لها امتداد ضارب في القدم [...] داعش، الحوثیون

  .كالشیعة و السنة

»
اهب مذالبنیة العمیقة على الطوائف و الفالفرق المتصارعة في الروایة تحیلنا في  

الأحزاب المتثاقلة في المشهد المجتمعي و السیاسي الجزائري و العربي الیوم، هي طوائف و 

فضاء للاغتیال و التخریب و جعلت من التاریخ سجلا سیاسیة مذهبیة حولت الجغرافیة إلى 

رى في المختلف كل الشر و القبح منغلقا ضمن رؤیة مظلمة متطرفة ت إیدیولوجیاتجاریا و 

 سوداویةكل و 
«2

  :فعلى الصعید العربي نلمح ذلك الصراع الذي یظهر لنا كالآتي ،

أهم تحول في الربیع العربي و هو تحول على الجبهة السوریة، فسوریا تحولت إلى 

نظرا لكثافة نشاط الخلایا  الإقلیمیةصراع طائفي مذهبي یهدد بجر المنطقة إلى الحرب 

هذه الصراعات تماما مثل صراعات الرستمیین في و ...) شیعة أكراد، علویینو  ،سنة(

 ... .الروایة بین الصفریة و الخوارج و الشیعة و السنیین

تولي نظام الحكم المصري، و  أنّ من أهم نتائج الربیع العربي زوالأیضا كما نجد 

اء مقالید الحكم فنجد السارد علي البوني، و تولي البكّ  سلامیین الحكم مثل زوال إمارة أبيالإ

علمنا حین وصولنا مباشرة أنّ هذا الحشد إنّما جاء لمبایعة الأمیر أبي عبد االله « : یقول

علي البكّاء الذي استطاع بفضل صبره و شجاعته أن یزیح الأمیر السابق بعد أن قدم 

 ...المئات من أتباعه شهداء
«3

.  
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بل تكلم عن  ،لأحداث بشكل بارز و حرفيلم یستحضر ا" جلاوجي"و الملاحظ هنا أنّ 

  .الصراع بین مختلف الطوائف، كما سبق و أن أشرنا إلى ذلك

و نقرأ من النظرة الاستشرافیة للروائي 
»

ن العربي لا یعرف الحب و الصلح بأنّ الراه 

التسامح، بل یعرف القتل و الحرب و الإجرام باسم المذهب و الطائفة و العقیدة، و الكل و 

و متحكّم في خزائن الصواب في التفسیر و التأویل للنص المقدّس حتى لو كان الفعل ناطق 

 امدنّس
«1

.  

، و ختمها بنظرته و هذا ما جعل الكاتب یعود بنا إلى إحیاء بعض المشاهد و الفتن

: في قوله لامتسائالمستقبلیة 
»

ج امو أهل یمكن أن تبتسم في أعماقنا الزهور، و قد تغشاها 

  الصقیع القاتل؟ 

و عفونة، المتراكمة على تیة من أعماق التاریخ، المحملة غبارا ما هذه العواصف الآ

 جفون العقل؟
«2

.  

، ببشائر عودة الطائر العجیب، و ما "سنالعشق المقد"في روایته " جلاوجي"ختم لی

لهذا یستحضر فتن الماضي من أجل إیقاف  ،من علامات الفرح و النور و الأملیصحبه 

         .فتن المستقبل عبر تقنیة السرد التاریخي، معتمدا على عمق ما ینطوي علیه من أبعاد

   :تقنیات الزمن في الروایة -3

 :الترتیب  .أ 

المقصود بالترتیب هنا الترتیب الزمني في العمل السردي، فهو إذن مكوّن رئیسي من 

مكونات الزمن، والزمن ركیزة أساسیة من مكونات فن القص، وهو 
»

أنواع أزمنة داخلیة 

و هو الفترة التاریخیة التي تجري فیها الروایة، مدة الروایة، ترتیب الأحداث، ) داخل النص(

...ة لوقوع الأحداث، تزامن الأحداث، تتابع الفصولوضع الراوي بالنسب
3

، ومن بین هاته 

لحظات ماضیة حینا، و حاضرة حینا آخر لكذلك نجد الزمن التخییلي الذي یعود بنا  الأزمنة

  .و یسافر بنا إلى عوالم مستقبلیة أحیانا أخرى
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الأزمنة  و یستند هذا التباین إلى استحضار
»

حداث في النص على المقارنة بین ترتیب الأ

القصصي و ترتیب تتابع هذه الأحداث في الحكایة
«1

.  

من الضروري أن یتطابق تتابع الأحداث مع الترتیب و . و هو المعروف بالترتیب الزمني

هكذا باستطاعتنا التمییز بین زمنین و هما زمن القصة، ها، كما جرت في الواقع، و الطبیعي ل

للتتابع المنطقي للأحداث، بینما الثاني لا یتقیّد بهذا فالأوّل یخضع بالضرورة  السرد، زمنو 

ن فإنّنا نقول أنّ الراوي یولد مفارقات سردیةان الزمنابع المنطقي، فعندما لا یتطابق هذالتتا
2

 .

  .الاستباق الاسترجاع وبالمفارقات هي ما تسمى وهذه 

 تقنیات السرد الروائي بحیث         بأنّ الاسترجاع من أجمعت العدید من الدراسات  :الاسترجاع .1

»
یستطیع السارد من خلاله الرجوع بالذاكرة إلى الوراء سواء في الماضي القریب أو الماضي  

البعید
«3

 ، كما یمكن القول إنّه
»

مخالفة صریحة لسیر السرد یكون بعودة راوي السرد ومحركه 

ها لسبب أو لآخرإلى حدث سابق، بهدف استعادة أحداث ماضیة أهمل السرد ذكر 
«4

.  

و عادة ما تكون الغایة من توظیف هذه التقنیة 
» 

وضیح ملابسات موقف معیّن لت

، و یرتبط بالذاكرة الشخصیة یتم ةأحداث سابقة على الحدث الذي یسرد في لحظته الحاضر و 

استدعاء بعض الوقائع و المواقف و جعلها تنشط في نطاق الحاضر أو الإشارة إلى أحداث 

السرد أن تركها جانبا، أو التذكیر بحدث سابق عن طریق التكرارسبق 
«5

.  

من خلال المقاطع  "لعز الدین جلاوجي" "سنالعشق المقد"و یظهر لنا الاسترجاع في روایة 

  :السردیة الآتیة

: مام أحمد عبد الرحمان بن رستملإیقول ا
»

سیف العباسیین علیه اللعنة ابن الشعث 

لعنهم االله و قطع دابرهم جمیعا و فلّ سیفهم التي امتدت لقتل الإمام یعلم االله كم بذلنا من 

                                                           

  .76، ص )د، ت(، )د، ط(مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة للنشر، : جمیل شاكر: سمیر المرزوقي -  1

، 1بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، ط : حمید لحمیداني:ینظر -  2

  .74، ص 1991

مركبة لروایة زقاق المدن، سلسلة المعرفة دیوان تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة : عبد الملك مرتاض -  3

  . 217، ص 1995، )د، ط(، )د، ب(المطبوعات الجامعیة،

  .152الروایة و التاریخ، بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة، ص : نضال الشمالي -  4

، 1المعاصرة، عالم الكتب الحدیثة، اربد،عمان، ط الفواعل السردیة، دراسة في الروایة الإسلامیة : بان صلاح البنا -  5
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اته كان كل همّه أن ننجو إلى أرواحنا للدفاع عنه غیر أنّه ما كان یهتم بنفسه و لا بحی

ال الحصینة كي لا تموت دعوة الحق بموتناالجب
«1

.  

یب یسترجع ذكریاته مع حبیبته ن الحبار العاشق یعزف على العود كاو عندما كان عم

:هبة، فیقول
»

، بحیث كان الطهر یمنحنا أجنحة سحریة، أعود بذاكرتي إلى أیامنا الخواليو  

عن قلبینا، نختلي فیهما طفلین بریئین، نختصر الكون كله في لعبة  انرفرف بها بعید

نصنعها، فتصنع أفراحنا، و تهدینا في الأخیر باقة من سبات، یسرقنا متى و حیث ما 

أراد
«2

.  

ما قاله  في تیهرت بتهمة أنّهما جاسوسان و اكما نجد هبة كذلك تسترجع ما وقع لهم

: أبو سلمان التیهرتي و كانت هبة تضحك و هي تعید تمثیل مشهد أبي سلمان التیهرتي

3»جاریةلاّ أنّها نزلت من جنة الخلد، اتّخذها إمام هذه هبة االله إلیك و لا أرى أیّها الإ«
 .  

ظلت صورة الشیخ القطب تلح على «كما یسترجع الحبیب كلام الشیخ القطب بقوله 

و هو یوصینا بالبحث عن الطائر العجیب وحده هذا الطائر من یریكما  الحضور بوضوح

طریق السعادة و تذكرت دهشتي أنا و هبة حین انطلق الشیخ القطب فوق حصانه الذي 

4»حلق في الجو بجناحین غریبین
.  

ن الروایة التي نحن بصدد كانت هذه بعض المقاطع الاسترجاعیة التي حاولنا تقریبها م

  .دراستها

 :الاستباق .2

عني من تقنیات السرد الروائي و ی كذلك هو
»

ستقع في مستقبل الإشارة إلى حوادث 

السرد أو في الزمن اللاحق للسرد
«5

هو أن یأتي على شكل آخر و  له كما یمكن، 
»

توقع 

 كما أنّها قد تأتي على شكل إعلان عمّا ستؤول[...] حادث أو تكهن بمستقبل الشخصیات 

                                                           

  .12العشق المقدنس ،ص : عز الدین جلاوجي -  1

  .22المصدر نفسه، ص  -  2

  .25المصدر نفسه ،  ص  -  3
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مصائر الشخصیات إلیه
«1

أي أنّه عبارة عن تنبؤ لتطور الأحداث و ما ستؤول إلیه، ما  

تسمیته في  جعل
»

النقد التقلیدي یسبق الأحداث
«2

.  

  : "سنالعشق المقد"ظهر لنا الاستباق من خلال المقاطع السردیة الآتیة في روایة 

: یقول العاشق مستشرفا المستقبل-
»
ضره كل أحبتنا بهیجا یحیرا سنتزوج، سنقیم عرسا، أخو 

هنا في العاصمة، و من خارجها سیكون بیتنا عشا للمحبة و الأمان، سننجب أولادا
«3

.  

یقول الإمام عبد الوهاب بن رستم لأبي سلمان المتحیّر في شأن البلاد و حالها و -
»

 تقصد 

بالمرصاد ها لإسقاط دولتنا الفتیة، نحن نتابعها جیّدا و سنكون لهادولة الأدارسة، و سعیّ 
«4.

  

سدمان الذي یتكهّن یقول السارد في موضع آخر من الروایة على لسان مصعب بن و -

طوبى للفرقة ة، فالحیاة الدنیا دار ابتلاء، و أنّ الفتنة ستستمر إلى قیام الساع«بالمستقبل 

الناجیة
«5

.  

  .هذه مواضع للاستباق، و توجد أخرى كثیرة في ثنایا هذا العمل السردي

 :السردإیقاع   .ب 

یتمظهر إیقاع السرد في الروایة أو في أي عمل سردي آخر عبر تعطیل السرد تارة أو 

  :ون على النحو الآتيتسریعه تارة أخرى فیك

 :تعطیل السرد .1

 المشهد: 

ذلك  بالمشهد هنا،المقصود 
»

المقطع الحواري حیث یتوقف السرد و یسند السارد الكلام 

للشخصیات
«6

لهذا اعتبر الحوار من الآلیات التي تساهم في توقف و تعطیل الزمن داخل  

                                                           

  .132، ص 2009، 2بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي، الدار البیضاء، المغرب، ط  :حسن البحراوي -  1

  .20، ص 2010، )د، ط(البنیة السردیة عند الطیب صالح، دار هومة، الجزائر، : عمر عاشور -  2

  . 30العشق المقدنس، ص: عز الدین جلاوجي -  3

  .67المصدر نفسه ، ص -  4

  . 65المصدر نفسه ، ص  -  5

، 1تحلیل النص السردي، تقنیات و مفاهیم، منشورات الاختلاف، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط: محمد بوعزة -  6
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العمل السردي فهو یعمل على 
»

تكبیر رتابة الحكي
«1

، هي إذن وسیلة للتوفیق بین زمن 

القصة و زمن الخطاب من خلال الحوار الذي 
»

یفتح أمام الكاتب مجالا واسعا، ینوع فیه بین 

طبائعها، و مواقفها، و نفسیاتها إضافة إلى تجسید  أسالیب خطابات الشخصیات كاشفا

 المشاهد الدرامیة الحاسمة التي تمسرح الأحداث، یعیش خلالها الواقع الطبیعي للشخصیة، 

و هي تمارس حیاتها في الروایة لذا لا یستطیع الكتاب كتابة روایاتهم بعیدا عن المشاهد 

نظرا لأهمیتها
«2

.  

  :یظهر الآتي "سنالعشق المقد"و نجد المشهد في روایة 

  :تقول هبة لحبیبها -

  .هل یقتلوننا؟«

  :أجبت مطمئنا

 لا أعتقد  -

 :ردت باضطراب -

 أحلم بالنوم، و لكن أین نحن؟ -

أنسیت القطب و الطائر العجیب -
«3

. 

  : و نجدهما یتحدثان في موضع آخر

 ألا یعرف هؤلاء شیئا آخر غیر الحرب؟ -«

  .سؤالا آخر أردت أن أصرفها عن هذا الهم فطرحت

 سلام؟ألم یعجبك قول شیخ الإ -

صنعت فتاوى قبلها فعلا أعجبني، إنّها فتوى صنعت في قصور ملوك بني العباس كما  -

 .في قصور بني أمیة

  .علّقت مبتسما

 .إذن، شیعیّة، أنت -

                                                           

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  ، مخطوط"الرؤیة و التشكیل في أعمال قماشة العلیان الروائیة": یاسین محمد الفقیر - 1

  . 91، ص2009ابراهیم عبد االله البعول، جامعة مؤتة، الأردن، . د:إشراف

، 1بنیة الخطاب الروائي، دراسات في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ط : الشریف حبیلة -  2

  .172، ص 2010

  .16العشق المقدنس، ص : عز الدین جلاوجي -  3
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شدیدا، رغم أنّ صوتها ظلّ منخفضا كأنّما یأتي من  اصوتها غضب ردت و قد كان في

  .الأعماق

الهم عندي طوال الزمانكل هذا  -
«1

. 

 :اقام متناظران أحدهما شاب و الآخر أقرب إلى الشیخوخة بالتحاور بقولهم -

»
  :قال

 رسوله، أترى أنّ االله في السماء؟ عدو یا عدو االله و -

  :رد الشیخ بثبات، دون أن یتحرّك من مكانه

  شِ رْ عَ ى الْ لَ عَ   انُ مَ حْ ﴿الرَّ ئلاالله في السماء، هذه عقیدتنا، فكیف تنفیه یا عدو االله، و هو القا -

 " ؟ 3اء﴾مَ ي السَّ فِ   نْ مَ   مْ تُ نْ مَ آَ   ﴿أَ : ، و القائل سبحانه2﴾ىو تْ سْ اِ 

 :قال الشاب، و قد ارتفع صوته، یقلب نظره في الجمهور كأنّما یطلب دعمهم -

 .4ه﴾لَ ض إِ رْ ي الأَ فِ   ه وَ لَ إِ   اءِ مَ ي السَّ فِ   وَ هُ ﴿ وَ  :و ما تفعل بقوله تعالى -

؟ 5ه﴾اللَ   هَ جْ وَ   مَّ ثَ ا فَ وْ لَ وَ ا تَ مَ نَ يْ أَ ﴿ف ـَ :و قوله -
«6

. 

  .هذه كانت بعض المشاهد من الروایة

 الوقفة: 

تقنیة زمنیة له السرد في الوقفة
»

زمن الخطاب أطول من زمن القصة، لأنّ الراوي  

قد یقوم هو نفسه بذلك أو و بوصف مكان ما أو شخصیة روائیة، ل یوقف السرد، و یشتغ

شخصیاتیسند المهمة لأحدى 
«7

عادة ما تكون الوقفة هنا عبارة و  
»

عن إیهام القارئ بالواقع 

الخارجي بتفاصیله الصغیرة إذ یدخل العالم الواقعي إلى عالم الروایة التخییلي، فیزید من 

إحساس القارئ بواقعیة الفن
«8

.  
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  :على النحو الآتي "سنالعشق المقدّ "و على هذا الأساس تتمظهر لنا الوقفة في روایة 

فراح بهذا یصف المكان الذي هو الحبیب في رحلة بحث عن الطائر العجیب  عندما ذهب -

: فیه بقوله
»

لزمنا مكانا محاطین بأفنان تعالت، تحتضن جذع شجرة زیتون عملاقة، كان  

المكان فسیحا تتعانق فیه عشرات من أشجار مختلفة، اعتلت جذوعها و أغصانها، فوانیس، 

الأخضر، امتدت حول الممرات أشجار  و شفاف یغلب علیها اللونان الأحمر غطیت بزجاج

أزهار متعانقة، یتوسط كل ذلك بركة صغیرة بها نافورة تمج الماء بهدوء
«1

. 

و یضیف السارد في وصف الإمام عبد الرحمان بن رستم  -
»

و تنحنح ثانیة، و رفع  

رة، فأراد أن یهوي شعره الأشقر بشدة الحرا ثمّ أعادها حیث كانت كأنّما أحسّ  عمامته،

یغطي أذنیه، و رقبته و استدار فأشار بأصابع یمناه التي زیّنتها خواتم  ىالكثیف الذي امتط

ةثلاث
«2

. 

:في الروایة واصفا حبیبته و یقول كذلك الحبیب -
  »

یمیل  أو ربما نائمة، ةكانت شبه نائم

نق ذراعاها على صدرها العریض، یتعارأسها عن شمال، تغطي ذؤابة شعرها الأشقر جبینها 

للنوم، و تتعانق ساقاها الطویلتان في فستانها الأزرق یترنحان حینا بعد  بحثا عن دفء

حین
«3

موضع آخر من الروایة، و ذلك في وصف واحة تیهارت في  نفسها الشخصیة تقولو .

:بقوله
تشعر أنّك في سفح  ىعة، و تتدرج أخرى في الإیقاع، حتتبدأ نخیلات خضراء یان « 

جبل ترنو إلى قمته، و من خلال ثلم عمودي في صخرة مستدیرة انفجر ینبوع یملأ حوضا 

كبیرا ماء عذبا فراتا، یدندن بإیقاعات عذبة، كأنّما یدعو الجمیع إلیه، ینساب في ساقیه 

لینضم إلى میاه الوادي المبلط بالحجارة الملسا
  .4»ء

ذكرنا ... یصف فیها السارد أماكن و شخصیات وردت مقاطع كثیرة في الروایة،و 

  ).الوصف(ثال عن الوقفة بعضها فقط كم
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 .الحذفمن تقنیات السرد نجد الخلاصة و : تسریع السرد .2

 الخلاصة : 

: عند الحدیث عن الخلاصة فإنّنا نستطیع القول إنّها
»

تقنیة زمنیة یكون فیها زمن  

القصة أطول من زمن الخطاب یلخص فیها السرد أحداثا، تكون استغرقت سنوات، یتخذها 

أنّها لیست بذات أهمیة، و قد اختصت  أحداث یرىالكاتب لتسریع السرد، عابرا على 

حداث الماضیة في الروایة التقلیدیةالأالخلاصة ب
«1.

  

: أنّها "جیرار جینیت"و قال عنها 
»

ات لعدة أیّام حصففقرات أو بضع السرد في بضع  

أو شهور أو سنوات من الوجود دون تفاصیل أعمال أو أقوال
«2

.  

  : من خلال هاته المقاطع "سنالعشق المقدّ "تتمظهر لنا الخلاصة في روایة  و

على لسان إحدى الشخصیات  -
»

فعل، لقد كانت نفسي تمر  حظات و لیته مالسكت ل 

الحائرة لم یجبني عنها كل ما رأیته، و لا كل ما سمعته اللحظة من  بعشرات الأسئلة

الدلیل
«3

  فالسارد هنا لم یفصل فیما یفكر، بل اكتفى بإعطاء لمحات عمّا یجول بخاطره .

: الشخصیات عن عبد الرحمان بن رستم  و تقول إحدى -
»

ثمّ أخذت بیدك في رحلتك إلى  

للاستزادة من العلم على ید الإمام أبي عبیدة، مسلم بن القیروان، ثمّ في عودتك إلى المشرق 

أبي كریمة
«4

. 

: الأحداثضیف في مقطع آخر ملخصا أهم یو  -
»

رحلة الجهاد التي خضتها تحت رایة و 

رضي مح المعافري الیمني، رحمه االله و الخطاب عبد الأعلى بن الس أبيالإمام الشهید 

عنه
«5

.  

مقیدین عند أمیر المؤمنینبعد ساعة، كنا «أیضا قول السارد و  -
«6

.  

                                                           

  .156الكیلاني، ص بنیة الخطاب الروائي، دراسات في روایات نجیب : الشریف حبیلة -  1

 ،)د،ب(محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر حلى، المشروع القومي للترجمة،: خطاب الحكایة، تر: جیرار جینیت - 2

  .109، ص 1997، 2ط 

  .74العشق المقدنس، ص : عز الدین جلاوجي -  3

  . 11، ص المصدر نفسه -  4

  .الصفحة نفسها،المصدر نفسه  -  5

  .42، العشق المقدنس : عز الدین جلاوجي -  6
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  .كثیرة هي الخلاصة في الروایة فذكرنا بعضها فقط كأمثلة

 الحذف: 

یعرف الحذف على أنّه 
»

إلى جانب التلخیص له دور حاسم في تسریع تقنیة زمنیة  

حركة السرد فهي تقتضي بإسقاط فترة طویلة أو قصیرة من زمن القصة و عدم التطرق لما 

و أحداثجرى فیها من وقائع 
«1

؛ أي أنّه یقوم 
»

القفز بإلغاء الزمن المیّت في القصة و  

ابالأحداث إلى الأمام بأقل إشارة أو بدونه
2ا»

منع تكرار الأحداث في الروایة أنّه ی رها، باعتب

  :فیتجلى الحذف في الروایة كالآتي

: نجد أحد الشخصیات تقول -
»
... دلیل ضعیف، أو دلیل حب، أو 

«3
 . 

: یقول الحبیبو 
»
...رأیناه یعلو 

« 4.
 

: یقول العمیدو  -
»
... لا تقل إنّك 

«5
  .  

تفاعله مع أحداث تحاوره و  لة للمتلقي و ذلك من خلایقوم الروائي هنا بترك التكمل

  .یصنع من تلك التكملة رؤیة جدیدة نالروایة متأملا منه أ

  : كما نجد في مقام آخر من الحذف مثل 

: یقول الحبیب في وصفه للمكان
»

وسط الساحة مئات التجار یعرضون سلعا شتىو  
«6

.  

: یقول السارد
»

بینما تتوزّع في المدینة عشرات المساجد الأخرى لمذاهب مختلفة، تتقارب أو  

تتباعد حتى التنافر
«7

.  

: و یقول أیضا
»

و حین حل المساء كنا قد قطعنا أمیالا وسط الخلاء 
«8

.  

كثر الأنجد الروائي في هذا المقام یغفل عن فترات زمنیة معیّنة بغیة المضي إلى الأحداث 

  .أهمیة في سیر الروایة
                                                           

  . 56بنیة الشكل الروائي، ص : حسن البحراوي -  1

  .167بنیة الخطاب الروائي، دراسات في روایات نجیب الكیلاني، ص : الشریف حبیلة -  2
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  .المكان: ثانیا

  :مفهوم المكان .1

من أهم الركائز الأساسیة للروایة نجد المكان الذي یعتبر أحد المكوّنات المهمة التي   

یشكل  -المكان الروائي–أي  هلذلك نجدیعتمد علیها البناء السردي في الروایة 
»

مدخلا من  

        المداخل المتعدّدة التي یتم من خلاله النظر في عالم الروایة و الوقوف على مرامیه 

ما فیه من جمالیات الوصف إلى جانب جمالیات السرد مدلولاته العمیقة و رموزه، و و 

القصصي
«1

.  

جوهر الروایة، و بفضله یستطیع الروائي أن یشكل فضاء خاص بروایته، كما  فهو

 لذلك ،الأماكن یسهل على المتلقي التجول في الوسط الروائي المليء بمختلف
»

یستحیل  

عمل الروائي دون مكان تسیر فیه أحداثه لأنّه بمثابة العنصر الفعال الذي علینا تصور ال

تتجسد فیه أحداث هذا العمل
«2

. 

على  اإلا أنّنا عندما نحاول الولوج في غمرة البحث عن مفهومه نجد هناك اختلاف

          فكل ناقد ... مكان، فهناك من یسمیه الفضاء أو الحیّزالمستوى استخدام مصطلح 

مصطلح  لىیحبّذ مصطلح الحیّز ع "لك مرتاضعبد الم"مصطلحه الخاص فنجد مثلا  و

الفضاء 
»

لأنّ الفضاء من الضروري أن یكون معناه جاریا في الخواء و الفراغ بینما الحیّز  

في حین أن [...] لدینا ینصرف استعماله إلى التنبؤ و الوزن و الثقل و الحجم و الشكل

نرید أن یقفه في العمل الروائي على مفهوم الحیّز الجغرافي وحدهالمكان 
«3

و هذا ما صرّح . 

  .به

یرى عكس ذلك فهو  "ید لحمیدانيحم" بینما نجد
»

یفضل استخدام الفضاء عن المكان  

شمولي، لأنّه یشیر إلى المسرح الروائي بكامله، و المكان یمكن أن [...] ذلك لأنّ الفضاء

                                                           

، 1، ط )د، ب(، )ناشرون(بنیة النص الروائي، دراسة منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم : ابراهیم خلیل -  1

  .13، ص 2010

، مخطوط "فوضى الحواس نموذجا شعریة الزمان و المكان عند أحلام مستغانمي: "فطیمة خرباش، أسماء خرباش -  2

  .62ص الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الأدب الحدیث،إشراف علي قادري،جامعة منتوري، قسنطینة، 

  .81الجدید في السرد العربي المعاصر، ص : عدالة أحمد ابراهیم -  3
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إنّه مجموع الأمكنة التي تقوم علیها [...] یكون متعلقا بمجال من مجالات الفضاء الروائي

سیرورة الحكيالحركة الروائیة المتمثلة في 
«1

.  

 أنّهم یتفقون في كون المكان فرغم الاختلاف في استعمال المصطلح إلاّ 
»

العمود  

الأحداث و  بعض و هو الذي یسم الأشخاصبي الذي یربط أجزاء النص الروائي بعضها الفقر 

الروائیة في العمق
«2

.  

تستطیع أن تبرز لا هذا ما یؤكد أهمیته في النّص الروائي عامة، كما أنّ هذه الأهمیة 

   مع العناصر الروائیة الأخرى و التي نقصد بها الزمان و الشخصیة  إلاّ من خلال اندماجه

  :، كل مكمل للآخر و ما یثبت لنا ذلك نذكرالواحد كالجسد االحدث فنجدهو 

 ":محمد مفتاح"قول 
»

أنّ الزمان بأنواعه المختلفة إطاره هو المكان الذي ینجز فیه و لذلك  

لا مناص عنه فإنّه
«3

ا نجد أنّ الزمان لا یتكوّن إلاّ داخل إطار مكاني فبفضله یستطیع ، فهن

الزمان أن یبدأ مساره الزمني 
»

المجال  لهذا یعد المكان العنصر الهام الحیوي للزمان، كونهو  

المصداقیة إلاّ و  وّلات التي لا تأخذ طابع الإثباتالتحعات و الصراالمادي لوقوع الأحداث، و 

بالتعالي الزمني الذي یحدد عال الشخصیات بقدر ما هي محكومة بربطها بالزمن و كذلك أف

محكومة بتحققها في مكان معیّنأوانها ونفاذها 
«4

 .  

إنّما مع الشخصیة الحكائیة الزمن فحسب، و ب ارتباطهعلى تقتصر  فهنا نجد أهمیته لا

لنا  یقرّ  "عبد الفتاح عثمان"أیضا، فنجد 
»

لاّ أنّه یحمل إبالرغم من اعتباره رقعة جغرافیة  هبأنّ  

   دلالات واسعة تشمل البیئة بأرضها و ناسها و أحداثها و همومها و تطلعاتها و تقالیدها 

قیمها، حیث یصبح المكان كائنا حیا یمارس حركته في الخطاب یؤثر و یتأثّر بباقي و 

المكوّنات الروائیة خاصة الشخصیات
«5

قویة تربط المكان بالشخصیات  ، لذلك نجد علاقة

الحكائیة، فهو الفضاء الذي تتحرّك و تنمو فیه مختلف الشخصیات داخل العمل الروائي، 

                                                           

  .81الجدید في السرد العربي المعاصر، ص : عدالة أحمد ابراهیم -  1

، 1البنیة و الدلالة في روایات ابراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، لبنان، ط : أحمد مرشد - 2

  .128، ص 2005

  .37بنیة الخطاب الروائي، دراسات في روایات نجیب الكیلاني، ص : الشریف حبیلة -  3

  .128 – 127، ص البنیة و الدلالة في روایات ابراهیم نصر االله: أحمد مرشد -  4
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أحداثهكما نجد أیضا أنّ المكان یعتبر الوعاء الذي یصب فیه الروائي 
»

في المكان تولد  

أن  الدورة، و بحسبكتتحرّك نحو النمو الروائي و تتدافع الأحداث نحو التعقید و و الشخوص 

مكان یتحرّكون في فراغ، و بحسبك كذلك أن تتصوّر أحداثا اللا تتصوّر أشخاصا یولدون في

شيء، ثمّ علیك أن تحكم بعد تصوّر هذا ما یمثله  عن أن تتشابك و تتنامى في اللاتتمّ فضلا

المكان من أهمیّة
«1

  .دورها، فهنا یعتبر المكان المسرح الذي تلعب فیه الشخصیة 

لذا نستخلص أنّ للمكان أهمیة 
»

أساسي عنصر  كمكوّن للفضاء الروائي من جهة و 

على إیصال الخطاب المنقول من أحداث  عناصر السرد من جهة أخرى و عامل مساعد من

الروایة إلى القارئ و إحداثه انطباع لدیه
«2

.  

  .و هكذا كانت مساهمة المكان في إیصال رسالة الروائي للمتلقي

 :المكان التاریخي .2

یعد هذا النوع من المكان من أبرز مكوّنات الروایة التاریخیة، فهو ذلك المكان 
»

الذي  

تفوح منه رائحة القرون و الأجیال السالفة مشیرا بخصوصیته إلى الجذور التاریخیة العرقیة 

انتصاراتهم، الماضین، و استذكار لوقائعهم و  التي تنتمي إلیها فهو استلهام و اتعاظ لأحداث

تجاه تلك الوقائعاو تكوین لمشاعرهم 
«3

.  

في الروایة یثبت بأنّها  تاریخیة فعلیة فعند وجودها فهو مكان واقعي تجسد فیه أحداث

 "لعز الدین جلاوجي" "سالعشق المقدن"خلال قراءتنا لروایة من . روایة ذات طابع تاریخي

   :نذكر الرستمیةنلحظ وجود بعض الأماكن التاریخیة و التي تعود بنا إلى عهد الدولة 

و هو أحد الأماكن التاریخیة التي شهدت فیه أحداث مهمة في  :جبل سوفجج. 1. 2

قبل بناء الدولة الرستمیة و جاء هذا المكان في الروایة عن  ذلك حق تاریخ الإباضیة و كان

طریق استرجاع 
»
كان یقوم في المجلس و یوزع شایا على الحاضرینفتى  

«4.
  

                                                           

  .13، ص 1984، 1الأصول الروائیة في رسالة الغفران، دار الهدیة، القاهرة، مصر، ط : صفوان الخطیب -  1

تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر و الإشهار، : ابراهیم عباس -  2

  . 34، ص)د، ت(، )د، ط(

المكان في الشعر الأندلسي، من عصر المرابطین حتى نهایة الحكم العربي، دار الرضوان، : محمد عویل الطربولي -  3

  .162، ص 2011، 1عمان، الأردن، ط 

  .12العشق المقدنس، ص : عز الدین جلاوجي -  4



في البنیة السردیة اتھو تجلی التاریخيالبعد                                    :الفصل الأوّل  
 

 

38 

ة هذه الحادثة أنّه بعد قتل إمام الإباضیة أبي الخطاب عبد الأعلى بن فكانت بدایة قصّ 

السمح المعافري على ید 
»

ابن الشعث سیف العباسیین 
«1

، فرّ عبد الرحمان بن رستم مع ابنه 

إلى المغرب الأوسط و بالتحدید في  من القیروان
»

الجبل الذي كان عامرا بالإباضیة 
«2

الذي  

فجج و هو جبل س
»
ایة بما یلیق به من الإكرام، و شاع یومئذ ذكره في فاستقبله أهالي قبیلة لمّ  

 ن و أخذوا حینئذ في تدبیر أمورهمالآفاق فوفدت علیه وجوه الإباضیة من العلماء الأعیا

، و بینما القوم یخوضون في ذلك إذ رفع شأن الخوارج بإنشاء دولة لهم تنظیم شؤونهم منو 

جنود ابن الأشعث فأحاطت بالجبل همتفاجأ
«3

، بالرغم من أنّه كان 
»

جبلا منیعا صعب  

المرتقى
«4

 إلاّ أنّهم حاصروه من كل الجهات فما لبث مدة من الزمن حتى 
»

عاقبهم االله على  

جبل سوفجج بالجدري
«5

. 

  :مدینة تیهرت.2.2

و بالتحدید  )الجزائر(الدولة الرستمیة في المغرب الأوسط تقع مدینة تیهرت عاصمة 

على 
»

سفح جبل جزول 
«6

، اختلف الباحثون في تسمیتها من 
»

تاهرت إلى تیهرت 
«7

، یعتبر 

عبد الرحمان بن رستم مؤسسها الذي یروى بأنّه عزم مع رجاله 
»

على توسعة تیهرت القدیمة 

ها جذاذا و لبیوت، فإذا جاؤوها من الغد وجدینشطون نهارا في إقامة ابادئ الأمر، و كانوا 

تأكّدوا أنّ الجن قد سكنها، و أنّهم كانوا یرفضون أن یجاورهم فیها، فقرر الإمام إقامة تیهرت 

وسط الغابات العملاقة التي تكتظ بالوحوش و السباع و الحیاة، فلمّا خشي الناس  الجدیدة

الوحوش یدعوها باسم االله أن تغادر أذیتهم اعتلى الإمام صخرة عملاقة، و صاح في كل 

قوافل باتجاه الغابات المجاورة، و تلك  في لحظات شاهدو الوحوش تخرج في المكان، و

                                                           

  .11، ص العشق المقدنس: عز الدین جلاوجي -  1

  .37، ص 1مختصر تاریخ الإباضیة، ط : أبو الربیع سلیمان الباروني: ینظر -  2

، 3، عدد المجلد 1غة، ط الموسوعة المیسرة في تراجم أئمة التفسیر و الإقراء و النحو و الل: ولید الزبیري و آخرون -  3

  . 380، حرف العین، ص2003
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إحدى كرامات الإمام
«1

، فمن ممیّزات المدینة أنّها 
»

باب الصفا، : مسورة لها أربعة أبواب 

باب المنازل، باب المطاحن
«2

، كما ذكر أیضا 
»

باب الأندلس
«3

كما احتضنت هذه الدولة ، 

الإباضیة 
»

ة بالإضافة إلى غیرها من القبائل والمذاهب الداخلا هجمیع القبائل المعتنقة لمذهب

ضمن حدودها
«4

فكانت مبانیهم تختلف  
»

ذلك العرقي أو الدیني، هذا الكوفي و  بالاختلاف

م جرالالمالكي و ذاك الفارسي و هنا بیت نصراني و آخر الیهودي و ه
«5

كما نلمس ذلك  

انتماءاتهم س أذواق أصحابها و درجة ثرائهم و في بناء المداخل و اختلافها ممّا یعك الاختلاف

الطائفیة و العرقیة و العقدیة
«6

كما توجد في المدینة  ،
»

عشرات المساجد لمذاهب مختلفة
«7

 ،

كما تضم أیضا
»
متناظرینو الساحة التي تمتلأ فجأة باعة  

«8
المذاهب، بین مختلف الطوائف و  

جهة العمرانیة أمّا من الجهة التجاریة فقد اعتبرت مدینة تیهرت الهذا من 
»

جسرا لعبور السلع 

الإفرنجأرض السوداء إلى بلاد الأندلس و  و منمشرقا و مغربا 
«9

و ذلك بحكم موقعها  

 وفرتهاذلك كما عرفت أیضا بنشاطها الفلاحي و الاستراتیجي، 
»

السفرجل  أشجارب 

الزیتونو 
«10

 :الثمار، فبحكم جمالها جعلت الأدباء یتغزلون بها بقولهم و غیرها من 
»

 خهي بل

غابت في البساتین، و نبعت حولها الأنهار، و التفت بها الأشجار، و قت بها حدالمغرب، قد أ

بها اللبیب، یفضلونها على دمشق استطاالأقلیم، و انتعش فیه الغریب، و العین، و جل بها 
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وا، و على قرطبة و ما أظنهم أصابوا، هو بلد كبیر، كثیر الخیر رحب، رقیق طیّب، أأخطو 

الوصفب محكم الرصف، عجی،یر الماء، جید الأهل، قدیم الوضعرشیق الأسواق، غز 
«1

. 

لاحتضانها مختلف فرغم جمالها إلاّ أنّ الفتنة قد أحاطتها من كل الجوانب و هذا راجع 

و هذا ما لمسناه في  ف الحكمانتكحریق الفتنة بینهم من أجل ا الطوائف و المذاهب أشعل

الوحید  المعبر "لجلاوجي"، كما كانت المدینة "لعز الدین جلاوجي" "سنالعشق المقد"روایة 

  .لإبلاغ رسالته للقارئ خاصة و للمجتمع عامة بأن تاریخ الفتنة قد عاد الیوم

 :عصومةممكتبة ال. 3. 2

ت هذه المكتبة التاریخیة حیّزا هاما في الروایة فكانت هذه المكتبة من أهم لشغ 

المكتبات في مدینة تیهرت، و التي سمیت بالمعصومة لأنّها 
»

عصمها االله من كل شر 
«2

 ،

فقد كانت هذه المكتبة 
»

تعینهم علیه، التألیف و م على هثتحمنهم و تعنى بالعلماء و تستكثر  

  و تسهل لهم كل أسبابه، تعینهم على السفر إلى الأقطار البعیدة للبحث و الإطلاع، 

إلیها كل  تضمكما تجلب الكتب النفیسة إلیها و ] [...یشترون به الكتب تمدهم بالمال الذيو 

من نتاج أهل المشرق المغرب و كذا الكتب النفیسة فيمفید من كتب أبنائها 
«3

، كما أنّها 

احتوت على 
»

من الكتب الآلافمئات  
«4

 ، و لا تستوقف على ذلك فحسب و إنّما
»

تسبغ  

أمجد م، فنراهم أغلى طبقة في الأمة، و یة و إكرام، و كل إجلال و إعظااعلى العلماء كل رع

لهام، و تسمع لنصحهم و توجیههم بكل اهتمامازمرة في الدولة، فتحني لهم 
«5

، و هذا ما 

لمسناه في الروایة من خلال كرم العمید و اهتمامه بمختلف الأشخاص الذین یقصدون 

المكتبة التي ضمت مختلف الفرق من بینهم 
»

غرف للنساخ و غرف للمطالعة 
«6

فكانت  
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بذلك 
»

لطلبة العلممقصدا 
«1

و رغم ثرائها العلمي إلاّ أنّها أحرقت على ید الفاطمیین بقیادة  

 دولته من الله الشیعي بعد أن أخذ منها ما یفیدأبي عبد ا
»

  كتب الریاضیات و الطبیعیات  

الطبو 
«2

.  

مختلف هذه الأمكنة التاریخیة لم یكن على محمل الصدفة بل كان إلى فرجوع الروائي 

قاصدا ذلك من خلال تلك الوقائع و الأحداث التي عاشتها تلك الأمكنة في السابق، فهو 

یقول لنا أنّه ما عایشه سكان المدینة تیهرت من فتن إنّه الیوم هو كذلك ما یجري في مدینة 

  غردایة خاصة و الوطن العربي عامة

 :المكان المتخیل   .3

على الروایة التاریخیة تضمنها المكان التاریخي فحسب و إنّما یتداخل معها  لا یتوقف

من الجمود و یزیده حركة و خالیا المكان المتخیّل لیشكل عملا
 »

كون بیمتاز هذا المكان 

إنّما یعمد إلى ، و "الحقیقة"الروائي فیه لا یحاكي أمكنة الحقبة التاریخیة التي یختارها محاكاة 

نة موضوعیة و منتحلة من محض خیالهابتداع أمك
«3

و إذا حاولنا إبراز بعض الأمكنة  

  :المتخیلة في الروایة التي نحن بصدد دراستها نجد

 : البیت. 1. 3

فهو المكان الذي یعتبر البیت من أهم الأماكن التي یجد فیها المرء راحته، 
»

تدمج فیه  

أحلام الیقظة، و یمنح الماضي  ماهالإنسانیة، و مبدأ هذا الدمج و أساسأفكار و أحلام 

، كما ینحى البیت عوامل المفاجأة، و یخلق الاستمراریة لهذا فبدون ...الحاضر و المستقبلو 

الأرضیحفظه عبر عواصف السماء وأهوال  البیت یصبح كئیبا مفتتا، إنّه البیت
«4

 .  

بحیث نجده الملجأ الذي یختبأ فیه الحبیبان بعد  "سنالمقد العشق"ما وجدناه في روایة  و هذا

  في الإمارة خاصة و ذلك راجع الفتنة الطاغیة في البلاد عامة و  لمن كل أهوا ماهروبه
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إلى أنّ 
»

كل طائفة تدعي أنّها على حق و أنّها هي من الفرقة الناجیة 
«1

فوجد الحبیبان  

 هفي كنفن االبیت العاصمة الذي یجد ایتخبطان وسط هذه الأجواء، فكان ملاذهم اهمینفس

:فنجد السارد یقول امجرى لاستعادة ذكریاتهالراحة و الطمأنینة و 
»

زها اللیل الطویل المظلم  

بشموع رقصت في بعض مفاصل البیت قضینا شطرا منه نعانق ذكریات الحب بیننا، كنّا في 

لتلحق بنا بعیدا عن الكابوس النسائم العذاب بالورود و  مترعة حاجة إلى مركبة أحلام

المرعب الذي وقعنا فیه
«2

بالبیت مازال  او اجتماعهم اإلاّ أنّ بعد هروبهم، 
»

الخطر یحدق  

جیش یملأون كل مكانالبهم من كل زاویة، رجال الأمن من الشرطة و 
«3

و هكذا تحول  

 .علطمأنینة إلى خوف و هو  المكان من راحة

  :الغابة. 2. 3

ي الروایة كون منطقة تیهرت غابیة یبرز هذا المكان ف
»

، 4»ملفوفة بغابات الأشجار 

الحبیبان مع الشیخ فنجد هذا المكان احتوى عدة أحداث و من أبرزها المغامرة التي خاضها 

ل ضبفالراهب داخل هذه الغابة و هجوم الأسد علیهما إلاّ أنّ االله ستر، كما كان هذا المكان 

 ماإلاّ أنّه ان رغم المخاطر التي تطوف بهمیجمال طبیعته مأوى الحبیب
»

ا بیتا ا أن یقیمأراد 

هنا في الطبیعة
«5

ا عن كل لیبتعد 
»

الغیبیةالصراعات  
«6

 البیت ان الفكرة ببنائهماحا یجسدفرا 

»
الحشرات تعانق على هدهدة أصوات ا نبیتها في حضن الطبیعة، نهمفكانت تلك أول لیلة ل 

الوحوش فتمتلئ اطمئنانا و راحةو 
«7

راحة المكان و جماله إلاّ أنّ تلك الصراعات فرغم  

منقذ الناس من انحرافات الفرق الضالة، « في كل مكان و كل یدعو بأنّه  احقهممازالت تلا

إلى جوهر الإسلام الصحیح و حقیقته
«8

هذا ما قاله كبیر الفرسان بعد هجومهم على بیت  
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أنّ الحیاة  الحبیبین، من خلال قراءتنا للروایة نجد أنّ المكان رغم كونه محفوفا بالمخاطر إلاّ 

 .على الطائر العجیب او ذلك بعثورهم تبسمت في كنفه

 :السجن. 3. 3

جاسوسان سواء لهذه بتهمة أنّهما  فیه الحبیبان حتفهمالقي یعتبر السجن المكان الذي  

ن امارة ما یقومالإوصولهما إلى عند  افي الحقیقة غیر ذلك فكان االإمارة أو تلك إلاّ أنّهم

بهما في السجن، فنجد أنّ  ىبالقبض علیهما في كل مرة و یلقمع على أمیرها فیقومون تسبال

من أنّه  السجن بالرغم
»

عالم مناقض لعام الحریة 
«1

، إلاّ أنّ هذا راجع لحریة التجول لا 

الهرب منه، كما نلاحظ أنّ مصطلح  استطاعا في كل مرةن یكاء الحبیبالتفكیر فبفضل ذ

السجن یتغیّر بتغیّر الإمارة التي یذهب إلیها الحبیبان في موضع آخر یسمى بالحجز إلاّ 

  .المعنى واحد؟
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   :الشخصیة: ثالثا

شخصیة من مكوّنات النص الروائي، و عنصرا هاما في بنیة النص السردي فهي تعد ال

التي تقوم المحور العام الرئیسي له، و بفضلها یبرز الحدث، فنجدها متكفلة بنقل القضیة 

علیها الروایة أو القصة، فهي ذات فاعلة مؤثرة و متأثرة من حیث علاقتها مع الشخصیات 

الأخرى، فنجد أن 
»

          صیة هو عالم واسع متعدد بتعدد الأهواء و المذاهب عالم الشخ

   الحضارات و الهواجس و الطبائع البشریة التي لیس لتنوّعها الأیدیولوجیات و الثقافات و و 

اختلافها من حدودو 
«1

ظهوره في نسبي في حضوره و  –أي عالم الشخصیة  –، بمعنى أنّه 

  . الأعمال الأدبیة

 :  مفهوم الشخصیة الروائیة .1

       من الصعب إیجاد مفهوم دقیق للشخصیة و هذا راجع إلى تعدد و تباین الآراء 

المذاهب فنجد أنّ كل اتجاه یعالج مفهوم الشخصیة حسب منظوره الخاص، كما نجدها و 

، لذلك بات ...لاجتماعي و الثقافيالنفسي، و ا: درست بعدة أبعاد منها
»

یة مفهوم الشخص 

أعقد إشكالیات النص السردي
«2

، إلاّ أنّنا سنحاول تقدیم بعض المفاهیم لها 
»

فنجد أنّ  

الشخصیة الروائیة ما هي سوى كائن من ورق على حد تعبیر رولان بارت
«3

أنّها من ، ذلك و 

نسج خیال المبدع، فهو بفضل مخزونه الثقافي استطاع أن یصنع و یؤلف شخصیات من 

 جعلها وسیلة عبور لإیصال رسائل شتى، لذلك تعرّف على أنّها محض خیاله الواسع، ف

»
على أساس أنّ الروایة هي [...] مفهوم تخییلي، یبتعد كثیرا عن مفهوم الشخصیة الواقعیة

أمل في الوجود تتم رؤیته عبر شخصیات خیالیة
«4

.  

في علم النفس فعرفت على أنّها أمّا 
»

وحدة قائمة بذاتها و لها كیان مستقل 
«5

أي أنّها  ؛

  .تها و كل شخصیة مستقلة عن الأخرىتمتلك قوة في ذا
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الشخصیة  "عبد الملك مرتاض"في حین یرى 
»

ع یهي التي تكون واسطة العقد بین جم 

المكوّنات السردیة الأخرى، حیث أنّها هي التي تصطنع اللغة، و هي التي تحاور أو تستقبل 

الحوار، و إن استهواها منظر تقوم بدور الواصفة، و هي التي تحرّك الأحداث و تسیر بها 

نحو الأمام، و هي التي تنهض بدور تقدیم الصراع و تنشیطه، و هي التي تتحكم في الزمن 

ه معنى جدیداحفتمنعه و تتفاعل م
«1

.  

أهمیّة بالغة في المكوّن الروائي، فهي المحرّك الأساسي له كما نجد أي أنّها ذات 

أنّ  "عدنان بن ذریل"بعض التعریفات للناقد السوري 
»

الشخصیة هي الفاعل في القضیة  

و في هذه الحالة تصبح الشخصیة وظیفة تركیبیة صرفة[...] السردیة
«2

و هذا ما یزید ، 

في  تحمل إنهاتأكیدا على أنّ الشخصیة تكتسب مكانة مرموقة داخل العمل الروائي و 

  .للمجتمع إبلاغهاجعبتها قضیة تود 

مختلف  إلىالشخصیة تحمل في طیاتها مختلف المدلولات و ترمز  أنفي حین نجد 

ء كونها عبارة عن دال للقارئ، فنجدها مرتبطة بالسیمیا إیصالهاالتي یود الروائي  الأشیاء

 أنیدل على مدلول یحمل معنى ما فنجد  الإشاراتیحمل مجموعة من 
»

الشخصیة  

بشكل  كمورفیم ممفصل أولىتحدد في مقاربة  أنما سیمیولوجیا، یمكن مفهو باعتبارها 

 یحیل) الإشاراتمجموعة من (مورفیم ثابت و متجه من خلال دال منفصل  إنّها: مضاعف

)یةشخصالقیمة  أومعنى (على مدلول منفصل 
«3

.  

 فیرى أنها "حمید لحمیداني" أما
»

تقوم بدور مهم على مستوى تذكیر القارئ بمدلول  

. دلالته بصورة كاملة أوالنص  أحداثالنص السردي، فالقارئ لا یمتلك القدرة على استعادة 

یلم شتاته من الشخصیات التي تبقى راسخة في ذهنه، لتذكره بالرؤیة  أنفي حین یستطیع 

جودة النص كامنة في قدرته على خلق شخصیات تبقى  أنّ التي یطرحها النص، ما یعني 

                                                           

  .63الجدید في السرد العربي المعاصر، ص : عدالة أحمد ابراهیم: ینظر -  1

المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث، دار الصادق الثقافیة، عمان، الأردن، : أحمد رحیم كریم الخفاجي -  2

  .378، ص1ط 

سعید بنكراد، تقدیم عبد الفتاح كیلیطو، دار كرم االله، القبة، : ت الروائیة ، ترسیمیولوجیة الشخصیا: فیلیب هامون -  3
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في الذاكرة بعد الانتهاء من قراءة ذلك النص
«1

له دور هام في رسوخ العمل  إذن، فحضورها 

  .في ذهن المتلقي الأدبي

 :التاریخیة مفهوم الشخصیة .2

الشخصیات في الروایة نجد الشخصیة التاریخیة، و الذي یعتبر المكون  أنواعبرز أمن 

ن الروائي أیوحي لنا ب يئالروالها، فعند ظهورها في العمل  الأساسيالمحرك : التاریخي

، لذلك الأممیكتسب موروثا ثقافیا من خلال اطلاعه المعرفي للتاریخ بمختلف الحضارات و 

یستوجب علیه 
»

المراجع لیستخرج ما یعینه على تصور الغوص في بطون الكتب و  

الشخصیة التي عاشت في عصر یختلف عن عصره
«2

كما نجد  
»

موضوعها مقتبسا من  

الحركات و الثورات التاریخیة للشعوب مع مختلف  أصحاب أوسیر القادة و رجال الدین، 

أجناسها
«3

یدخل معها  إنّمامد على الشخصیة التاریخیة فحسب و العمل الروائي لا یعت أنّ  إلاّ  ،

یزید من رونق العمل الروائي،  اشخصیات من محض خیاله لتضفي علیها حركة و نشاط

  .رسالتها و الكشف عن مدلولاتها إبلاغالشخصیة التاریخیة تساعد على  أنّ كما 

شخصیات تاریخیة حقیقیة مستمدة یة و روایة التاریخیة شخصیات خیاللذلك نجد داخل ال

  .من التاریخ العریق

 :في الروایة التاریخیة الشخصیات أنواع .3

  :الشخصیات التاریخیة الحقیقیة/ 1. 3

ها هنا هي تلك المقصود ب  
»

ها صاحبها انطلاقا من شخوص الشخصیات التي ینشئ 

ذات وجود فعلي في التاریخ
«4

، فهي غالبا ما تكون مستوحاة 
»

، أحداثهمن كتب التاریخ و  

الحركات، الثورات  أصحاب أویكون موضعها، مقتبسا من سیر القادة، رجال الدین، و 

أجناسهاالتاریخیة للشعوب مع مختلف 
«،5

فالروائي هنا عندما یتعامل مع شخصیات  

                                                           

، )د، ط(الشخصیة الروائیة، عند خلیفة  حسین مصطفى، مجلس الثقافة العام، القاهرة، : حسن أحمد علي الأشلم - 1

  .43 – 42، ص 2006

  .55الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث للدراسات في البنیة السردیة، ص : ن سالم الهندي اسماعیلحس -  2

  ..  51الشخصیة الروائیة بین علي أحمد باكثیر و نجیب الكیلاني، ص : نادر أحمد عبد الرازق -  3

  .102، ص 1994،)د، ط(، تونس، 94 -  36طرائق تحلیل القصة، دار الجنوبي، قانون، العدد : الصادق قسومة-  4

  .51الشخصیة الروائیة بین علي أحمد باكثیر و نجیب الكیلاني، ص : نادر أحمد عبد الرازق -  5



في البنیة السردیة اتھو تجلی التاریخيالبعد                                    :الفصل الأوّل  
 

 

47 

 إلىیتعامل مع التاریخ عبر الشخصیات  كأنّهتاریخیة، 
»

حقائق لا یقولها المؤرخ بسبب  

حتى شخصیة  أودیولوجیة، حزبیة ضیقة سیاسیة، اجتماعیة، أی: ارج تاریخیةت خاحساب

مباشرة تمس بشرا، لا یزالون على قید الحیاة
«1

 إجراء، فالروائي لما یستحضرها یكون بهدف 

 نّ من خلال استحضار هذه الشخصیات لأ مقاربة تاریخیة
»

من تمكن  تأتيالشخصیة  

مبدعها من الكشف عن الصلات العدیدة بین ملامحها الفردیة، و بین المسائل الموضوعیة 

قضایاها الفردیة  كأنّهاالعامة، و من قدرته على جعلها تعیش اشد قضایا العصر تجریدا و 

المصیریة
«2

أهمیتها، تكمن في  لأنّ ، في العمل الروائي، أساسیةجعلها ركیزة  أي، 
»

قدرتها  

(...) تصویرا مفصلا معالم شخصیاتها، و تصویر محیط، هذه الشخصیاتعلى تحدید 

المتنوعین،  الأشخاصیحسم  أنالخاصیة التي ینفرد بها كاتب الروایة، تتحدد في قدرته على 

شخصیات مستقلة قائمة بذاتها إلىو یحولها 
«3

.                                               

ما یقیا، و في الواقع، ما یعطیها بعدا حق الإنسانالتي تهم  القضایاتتجه نحو  إذنفهي 

یوحي كذلك 
»

لیست خیالیا  أنّها إلاّ تخییلیا، كانت كائنا  إنالشخصیة الروائیة، و   نّ بأ

محضا
«4

  .للإنسانلها تقارب واضح مع الحقیقة المعاشة  أنّ  أي، 

لعز الدین " "سنالعشق المقد"تعود الشخصیات التاریخیة الحقیقیة الموجودة داخل روایة 

  :عهد الدولة الرستمیة و نذكر منها إلى "جلاوجي

 عبد الرحمان بن رستم:  

تعتبر هاته الشخصیة من الشخصیات التاریخیة البارزة في الدولة الرستمیة 
»

و عبد  

ذي الأكتاف ملك الفرس، [...] الرحمان بن رستم بن بهرام بن باذان، مؤسس الدولة الرستمیة

الملوك  أبناءو قد اعتبر من [...] العنصر الفارسي إلىو هذه النسبة تعني انتماءه 

                                                           

  .09، ص 2012، )د، ط(شعریة التناص في الروایة العربیة، الروایة والتاریخ رؤیة، القاهرة، مصر، : سلیمة عذاوري -  1

  .44العربي الحدیث للدراسات في البنیة السردیة، ص الروایة التاریخیة في الأدب : إسماعیلحسین سالم الهندي  -  2

  .44الشخصیة الروائیة بین علي أحمد باكثیر و نجیب الكیلاني، ص : نادر أحمد عبد الرازق -  3

مقاربة سوسیو ثقافیة في خطاب أحلام مستغانمي، دار مجدلاوي، : الشخصیة الإشكالیة: حمید عبد الوهاب البدراني - 4
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الساسانیین
«1

، "سنالعشق المقد"في روایة  "عز الدین جلاوجي"و قد استحضره الروائي  

لحراس یقول لعبد الرحمان بن رستم فیها أن احد ابحیث جاء 
»

نحن نشهد باستقامتك  

عدلك، و نشهد لك بما قدمت في سبیل دین االله، خلفتك الأقدار یتیما، في بیت االله و 

تزادة من العلم على ید المشرق للاس إلىالقیروان ثم عودتك  إلىبیدك  أخذتثم [...] الحرام

م في ما ي االله عنه، ثضباضیة، الأكبر ر مام الاإكریمة،  أبيعبیدة مسلم بن أبو  الإمام

عبیدة خمس سنوات كاملة تجنبا للظلمة من بني  أبي الإمامانیته من اعتكاف في سرداب ع

بن  الأعلىالخطاب عبد  أبيالشهید  الإمام، و رحلة الجهاد التي خضتها تحت رایة أمیة

الیمني، رحمه االله و رضي عنه المعافريالسمح 
«2

.  

نه من القیروان أن بن رستم في الحقیقة التاریخیة عبد الرحما أنّ فالملاحظ من هذا، 

والده من العراق و توفي بالقرب من مكة  أصل بحیث كان
»
مع  أمهلتقى عبد الرحمان و إ

 إلىالقیروان و عاد بهما  أهلعبد الرحمان رجلا من  أمالمغرب، فتزوجت  أهلالحجاج بمكة 

القیروان
«3

تشابه كبیر بین ما جاء به الروائي على لسان شخصیة عبد الرحمان  إذن، فهناك 

في  امتداد بارزبن رستم و هاته الشخصیة في حد ذاتها تاریخیا و قد كان لهذه الشخصیة 

 إذتاریخ الدولة الجزائریة 
»

یعتبر المؤسس الفعلي للدولة الرستمیة 
«4

و التي تلقب حالیا ، 

: س فنجده یقولنقد استحضرها عز الدین جلاوجي في العشق المقد، و "رتاتی"بمدینة 
»

عزم 

ذا إقامة البیوت، فإمر و كانوا ینشطون نهارا في لى توسعة تیهرت القدیمة بادئ الأالرجال ع

ذ تأكد أن الجن قد سكنها و أنهم كانوا یرفضون أن نجاورهم وها من الغد وجدوها جذاذا، إجاؤ 

یهرت الجدیدة، وسط الغابات العملاقة التي تكتظ بالوحوش و السباع فیها فقرر الإمام إقامة ت

في كل الوحوش و صاح تلى الإمام صخرة عملاقة اعو الحیّات، فلمّا خشي الناس أذیتهم، 

                                                           

تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، منذ الفتح الإسلامي و حتى قیام الدولة الفاطمیة، : عبد الحمید حسین حمودة - 1

  .321ص 

  .11العشق المقدنس، ص: عز الدین جلاوجي -  2

  .321تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، ص: عبد الحمید حسین حمودة -  3

                                          http//:www.wikipedia.org-08/01/2016-23 :01:رستمیون -  4
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 عیننا المئات منها تخرج في قوافل،ر المكان، و في لحظات رأینا بأم أباسم االله أن تغاد

حدى كرامات الإمامباتجاه الغابات المجاورة و تلك إ
«1

.  

 - عبد الرحمان بن رستم–عظیمة للمكان و الإمام  ةنجد أنّ الروائي هنا أعطى صبغ

  .یةر المؤسس، و كأنّه بهذا یعود إلى الجذور التاریخیة لتأسیس مدینة تیهرت الجزائ

قد ة الرستمیة و العباسیة تاریخیا و كان بین الدول ا ذلك الخلاف الذينو نذكر ه

:على لسان الإمام عبد الرحمان بن رستم یقول" جلاوجي"استحضره 
»

علیه اللعنة ابن  

الشعث، سیف العباسین، لعنهم االله، و قطع دابرهم جمیعا و فل سیوفهم التي امتدت لقتل 

الإمام
«2

.  

الإمام ر بین شخصیة الإمام في الروایة و بالإضافة إلى هذا یظهر لنا ذلك التداخل الكبی

" جلاوجي"باضیة الرستمیة إذ یقول في دولة الإ
»

في  يمام عادل لا یظلم عنده أحد، القو إ 

رعیته، ضعیف حتى یأخذ الحق منه و الضعیف قوي حتى یرد الحق إلیه
«3

.  

جال الملثمین في الروایة على عكس الحقیقة هذا الإمام الذي لقي حتفه على ید أحد الر 

  .التاریخیة له، إذ توفي أثر مرض أصابه

ریخیة بین شخصیات الروایة و تلك الشخصیات التاریخیة في افنلاحظ هنا تلك المطابقة الت

  .عهد الدولة الإباضیة

  عبد الوهاب بن رستم:  

جلاوجي إذ لها شغلت هاته الشخصیة، مكانة هامة في العمل الروائي لعز الدین 

نه ابن عبد الرحمان بن رستم بحیث كو ل نظراامتداد تاریخي 
»

نشأ في كنفه و أخذ عنه  

    شهد فتح طرابلس و القیروان [...] الخصال الحمیدة و تعلم علوم الدین و اللغة على یده

صار طینة فاكتسب خبرة سیاسیة و عسكریةحو 
«4

.  

                                                           

  .17العشق المقدنس، ص: عز الدین جلاوجي -  1

   .12المصدر نفسه، ص -  2

  .37، صالمصدر نفسه -  3
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هذا ما استحضره الروائي في و " عبد الرحمان بن رستم"د والده و هو الإمام الخلیفة بع

عبد الوهاب بن عبد "طلق علیها اسم الشخصیة التي أمن خلال هاته " سنالعشق المقد"

لسان أحد الشخصیات یحدثنا العمید ، إذ یقول على "الرحمان بن رستم
»

عن الإمام  

عن علمه، و أخلاقه و تواضعه، كأنّما هو صورة مطابقة لأبیه أو أحسن، بل [...] الجدید

هو صورة مطابقة للخلیفة الثاني عمر بن الخطاب
« 1

.  

: یقول كذلك في موضع آخرو 
»

     كان كثیر الشبه بوالده كث اللحیة في عینیه فطنة 

و ذكاء، و على ملامحه تواضع و تقوى
«2

.  

: عنه على لسان الخطیب إذ یقولو یواصل الروائي السرد 
»

و واصل الخطیب خطبته  

ان رسوله، العلاّمة عبد الوهاب بن عبد الرحم فقد بایعت على كتاب االله و سنن أمّا أنا: قائلا

على هذا فقد أجمع إخواني العلماء الذین اختارهم إمام الأمة و بن رستم، إماما لهذه الأمة، و 

بن رستم، رحمه االله و رضي عنه، و أنتم تعرفون من هو عبد الوهاب  فقیدها عبد الرحمان

في الرزق، یمكنه من  او قد زاده االله بسطعلما و خلقا و استقامة، حتى صار لنا قدوة جمیعا 

سد كل عجز في بیت مال المسلمین
«3

قیادة الدولة و  اول بهذا السیر على منوال والده،، فح

  .امن الطمع الذي كان یحیط به هاإنقاذو ادة، و الحفاظ على استقلالیتها الرستمیة أحسن قی

كأن الشخصیة التاریخیة و ه الشخصیة و الملاحظ هنا ذلك التداخل الكبیر بین هاتو 

  ".سنالعشق المقد"ى لسان شخصیته في روایة الروائي یعید سرد  الأحداث التاریخیة، عل

   بكر بن حماد:  

لهذه  نظرا لماایة و في تحریك أحداثها، لعبت هذه الشخصیة دورا هاما في الرو 

إلى الدولة الرستمیة بحیث ذهب  امتداد تاریخي یعود من الشخصیة
»

القیروان لطلب إلى  

ثمّ ارتحل إلى الشرق فدخل بغداد و كانت یومئذ [...] العلم، و أخذ علماء تلك البلدة الفطاحل

كما اتصل بخلفاء الدولة العباسیة و قال فیهم الشعر [...] وافرة بالعلماء، فاتصل بهم

الرائق
«4

، لهذا اشتهر في عصره ة، أي كان ذا ملكة أدبیة بارز 
»

 دب،في الأالعلمیة ببراعته  

                                                           

  .59، صالعشق المقدنس: عز الدین جلاوجي -  1
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بشاعریتهو 
«1

في عهد الدولة الرستمیة، أمّا في الروایة یذكر عنه ) بكر بن حماد(هذا عن  

لشخصیة التي لعبت دوره فیقول عنه من خلال ا" جلاوجي"
»

و اندفع الشاعر مع والده الى  

أودع ن نة، أنا لیمكن أن تلحقا بنا خارج المدی: نیباتجاه باب المطاحن قائلا للعاشقالشمال 

طلقا برفقة الفتىحدا فیها، و انأ
«2

: عنه لو نجده في موضع آخر یقو  .
»

   بن حماد ه بكر نّ أ 

ن تفقد مدینتنا شاعرا كبیرا مثلهكم هو مؤسف أو 
«3

.  

" بكر بن حماد"في الروایة مع " بكر بن حماد"فنلاحظ هنا تشابها كبیرا بین شخصیة 

  .الصفاتتاریخیا، و ذلك من خلال التطابق الكبیر في 

یجدها تعج بالشخصیات التاریخیة التي استثمرها " سنالعشق المقد"و القارئ لروایة 

وفقا للمنظور الفكري و الاتجاه الذي ینساق إلیه، سیما أنّ " عز الذین جلاوجي"الروائي 

الروایة روایة تاریخیة تعبر عن فترة استعماریة عاشها الجزائریون أیّام الدولة الرستمیة
4
.  

و لعل الروائي أراد بهذا الكشف عن الواقع الراهن لحال الجزائریین و هذا عبر 

مؤسس الدولة الرستمیة " عبد الرحمان بن رستم"استرجاع تلك الشخصیات التاریخیة أمثال 

بتیهرت 
»

لعدة اعتبارات منها خصوبة، الأرض ووفرة المیاه، و جودة المناخ
«5

هذا إذا نظرنا  

ا توقفنا مع هاته الشخصیات فنجده ذا إمّ إلى عظمة المكان، أ
»

زاهدا،  رجلا صلبا، حازما، 

ه171لى إ 160دامت خلافته من سنة 
«6

.  
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ذ كان رجلا الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم إ و كذلك من خلال شخصیة ابنه عبد

»
ب علیها دامت خلافته من عظیما، سیاسیا، حازما، ثارت في وجهه عدة فتن فتغل

ه190سنة لى ه إ171سنة
«1

.  

:التاریخي للشخصیات یرید أن یقول ستحضارن الروائي بهذا الاأو ك
»

المجتمع  نّ أ 

ل القراءة الواعیة للتاریخ و الأحداثو ذلك من خلا[...] الجزائري و العربي یشهد تراجعا
«2

    

ه كذلك یدفع بالقارئ و یطلب من الدولة الجزائریة و المجتمع نّ و كأ
»

لقراءة العودة للتاریخ  

الراهن
«3

  

نلحظ ذلك  إذالشخصیات التاریخیة  ذكر هذهثارت عدة نقاط من خلال فهاته الروایة أ

یة قبل اي انتقال الفرق الشاسع بین الحال الراهن، و الحال الذي كانت علیه الدولة الجزائر 

  .حالة مدنسة إلىة سمقد من حالة

  : الشخصیات التاریخیة المتخیّلة/ 2. 3

ها نّ على أن نقدم مفهوما مبسطا للشخصیة المتخیلة یمكن لنا أ
»

الشخصیة التي لا تملك  

تعمل و  الحیاتیة، الوظائف التاریخیة، و  ضوجودا موضوعیا خارج النص، و لكنها تقوم ببع

التأثیر فیها و تغییرها على تسییر الوقائع، و
«4

من وحي الكاتب، جاء بها من  هانّ ، بمعنى أ

أنّها تخضع لتغیر في  إلاّ خصائص واقعیة،  إكسابهافي الروایة، مع حداث یرورة الأسأجل 

جعل هذا یالروائیة، مما  عمالایة، و عادة ما تكون حاضرة في الأحداث في الرو سیر الأ

ه نّ له طابع تاریخي، لأ العمل الأدبي
»

تمامه من خلال هذه مشروع وضعه الروائي، و أراد إ 

لا تحدها مرجعیة، و لا تقیدها نصوص التاریخ القدیمة، فهي لیست  التي اتالشخصی

فكار، وتبلورها على نحو خاصولیدتهم، إنّها ولیدة تمازج الأ
«5

عادة ما یكون هذا التوالد ، و 
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و حاضر، و عادة ما یوظف الروائي هذاة التواصل بین ما هو ماض، و ما هنتیج
»

النوع من 

دیولوجیاته لكشف الطلاسم التي أی وشعاراته بفذة یطلّ منها المبدع الشخصیات حتى تكون نا

یساهم في فضح الحقائق، ، و هو بذلك و بأسلوب غیر مباشر ت و غابت عن المتلقيضغم

عمال غلب الروائیین یعملون على إنتاج أفإنّ أ لذلكما یراه صائبا،  إلىو توجیه المجتمع 

تساهم في بناء حاضر و مستقبل المجتمع
«1

.  

و هناك العدید من الروایات التاریخیة، تعتمد على الشخصیات المتخیلة، من أجل 

 هانّ أ، ذات الطابع التاریخي، أي الأحداثتحریك 
»

         تزاوج بین الشخصیات التاریخیة 

و الشخصیات المتخیلة، مما یكوّن لنا تلك الرغبة في الاطلاع على كل ما هو تاریخي لانّ 

كشف النقاب عن التاریخ حتى یفهم  إلىالعالم الروائي و الشخصیات المتخیلة التي تدعو 

أحوالهاسلوكها و 
«2

       أفكار إبرازلجوء الروائي لمثل هذه الشخصیات یكون من اجل و . 

العشق "ات لها امتداد واقعي في الحیاة، فنجد الشخصیات المتخیلة في روایة و أیدیولوجی

  :تتجلى على النحو الآتي" سنالمقد

 ): العاشق و هبة(الحبیبان  -

ن دور العاشقین في الروایة بحیث شغلا دورا هاما في سرد ان الشخصیتاشغلت هات

 المرأة أمافي الروایة، " العاشق"، و كانا یتبادلان الحب، فالرجل الحبیب یسمى الأحداث

:قول العاشقفي و یظهر مدى الود الذي كان بینهما " هبة"الحبیبة، تسمى 
»

یا  أشرقي 

الأنبیاءدفء  إلینا أعیديعروس السماء 
«3

لا انا لا یفترقان عن بعضهما البعض إ، فقد ك

»
كانا یعیشان الضیاع منذ سنوات أنهما

«4
 .  

و خرجا 
»

یبحثان عن الاطمئنان و عن السعادة
«5

بینما هما على  الأیامفي احد  
»

عرش 

نه القطبإ ضیاء، یتنزل، علیهما مجللا بالالربوة
«6

بوجوده، و قال لهما  فتعجبا 
»

 أنلا بد  

                                                           

  .70ص  مذكرة مقدّمة لنیل شهادة الماستر، ،"رؤیة التاریخ في روایة شعلة المائدة لمحمد مفلاح: "سلاميصافیة  -  1

  .34، ص 2008، 1المعرفة، تونس، ط الروایة و التاریخ، دراسات في التخییل المرجعي، دار : محمد القاضي -  2

  . 57المرجع نفسه، ص  -  3

  .74العشق المقدنس، ص: عز الدین جلاوجي -  4

  .74ص، المصدر نفسه -  5

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -  6



في البنیة السردیة اتھو تجلی التاریخيالبعد                                    :الفصل الأوّل  
 

 

54 

جبالا من لجج الظلام، بحثا عن الطائر العجیب معه ستتحققان الحلم و اختفى فجأة  اتخوض

السماء هاب في عمقكش
«1

فراحا یخوضان رحلة البحث عن هذا الطائر، فنجدهما في  

 أو الإمارةو ملوك تیهرت تارة متهمین بالجوسسة سواء من هذه  أمراءالروایة یطوفان بین 

 أنو ذاك فنجد الإمامة أرسولین لهذا  اتلك، و تارة نجدهم
»

على حق  أنهاكل طائفة تدعي 

هي من الفرقة الناجیة أنّهاو 
«2

السنة المطهرة و م ــــــــــــــج القرآن الكریــــــنه«تسیر على  وأنها 

ا الصالحنهدي سلفو 
«3

مصیبة  همایرأسلا یخرجان من مصیبة حتى تقع على  أنهمافنلاحظ  ،

 أنالشنق، فنجد  أوتكرارا مهددین بالقتل بان منه مرارا و السجن فیهر  إلىتنتهي بهما  أخرى

 ككَ ئي یترُ الروا
»

ریخیةأت زمنیة و اتعیش معهما حقب
«4

، كما كان هدفه من خلال توظیف 

اللعنة : ارةضهما یلعنان الحفصورهما و  ،ذلك التناقض في الزمن إبرازهاتین الشخصیتین 

هذه القیم التي نظل نتشدق بها، ، و علیها اللعنة كل الإنسانعلى هذه الحضارة التي بناها 

ننقشها في كتبنا، ثم نمتشق بها سیوفنا لنجزر رقابناو 
«5

.  

  .لعبة القدر و تیمة التاریخ الذي یعید نفسه إلىن ان الشخصیتاكما تشیر هات

 عمار العاشق  : 

في الروایة كشخصیة متخیلة من صنع الروائي  لهذه الشخصیة حضور بارز أیضاكان 

فقد كان 
»

نفه نحافة و في عینیه بریق، و على ملامحه سمرة تفیض أمنسدل الشعر في 

محبة و طیبة
«6

نه كان فنانا مبدعا أا متحمسا للخیر و فعالا له، كما ، مندفعا دائم
»

یشكل 

مقاطع ساحرة بالخط لوحات بارعة و یعزف على العود
«7

، له قلب مرهف حنون، كریم في 

هي شخصیة حد الشخصیات في الروایة و أنجد  ،ایحكي عنهم قدیم ككل العرب الذین أصل
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 یقول مخاطبا له إذ" الدلیل"
»

من  أكرمنه عمار العاشق إ[...] رق الجمیع في كرمكغتكاد ت

عرفت، فاق حتى حاتم الطائي
«1

حد تتكلم أ إذفلم یكن كریما فحسب بل كان عاشقا  

: الشخصیات الروائیة عنه فتقول
»

حدثني عن قصة عشقه الغریبة، و مغامرته مع حبیبته 

و اللیالي، ثم سأل متعجبا  ه من حصار أهلها حتى صار حدیث الأیامنجلاء ، و عمّا عانا

ء غیر اختلاف مذهبي لا شي[...] ما سبب كل ذلك أتدريو هو یطوي یدیه و یمطط، 

بسیط
«2

حبیبته ما منعه من  أهلمذهبیة مع  نّ عمار كان یعاني من خلافاتما یدل أ 

الزواج بها، نظرا لتلك الخلافات الحزبیة و العرقیة في الروایة، فكانت هذه الخلافات تؤلمه 

بشدة، ما جعله دائم الشرود، فبدأت صحته تتراجع شیئا فشیئا فقد 
»

مخیفا،  كان منظره مؤلما

حد كبیر و تشعث شعره، و هندامه إلىبهتت صحته 
«3

مار ، فقد كان ع
»

 أیامیمر بأصعب 

اقوا ذرعا ضالناس، و  بأحادیثذرعا  إخوتهاحیاته، لقد زوجت نجلاء رغم انفها ضاق 

 إلیهسلمان التیهرتي، فزفوها  أبيلإغراءات  أخیرااستسلموا لكل خطابها و  أختهمبرفض 

قد ضاعت منه یتحرق عمار ألما و ره، و صأسوار قتتجرع سهام الحسرة من وراء . عروسا

دون وجه حق الأبد إلىحبیبته 
«4

هذا یعكس ذلك التعصب العرقي الذي كان بین العائلات و  

التیهرتیة في الروایة، كما یعكس طریقة تفكیر الجزائریین في فترة من الفترات، و ما یوصل 

حبیبة عمار العاشق إذ " نجلاء"انعكس ذلك من خلال انتحار ذلك التشدد العرقي، و  إلیه

هو یحكي عما و  یقول عمار 
»

حین وجدوها في غرفتها محترقة و لم یكن عمار یطرح  فعلته

أي احتمال آخر، لقد كان على یقین أنّها أحرقت نفسها لتهرب من جحیم الظلم المسلط 

علیها
«5

الحبیبان و  دیلیها ذهب إلى قبرها و أخرجها منه إلاّ أنّ العممن فرط حزن عمار عو  

  .بقي على هذا الحال إلى أن قتل بسهم لقي به حتفهو أرجعوها و عقلوه 
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 العمید: 

على  االعمید أحد الشخصیات المحركة لأحداث الروایة بحیث نجده عمید عدی
»

مكتبة 

موسوعي المعرفة،  فكان 1»المعصومة
»

یكشف عن انتمائه، غیر أنّه بدا متحرر الفكر، لا 

لنا أقرب إلى الاعتزال
«2

و هذا حسب قول العاشق فیه فكانت تربطهم به علاقة صادقة  

قویة
«3

قول الحبیبان عنه لقد یمهم إلى تیهرت، فلقد كان كریما و إلیه عند قد یلجئونفهم  

»
لینا عشرات الكتب، تعشینا معه كسرة غرفة من غرف طلبة العلم و كوم حو وفر لنا الرجل 

شیئا من الزیتون و اللبنو 
«4

ن بالكتب للقراءة و ذلك من أجل تسهیل یفكان العمید یفید الحبیب 

  . معرفة لغز الطائر العجیب، فنجد العمید في الروایة محبا للكتب حریصا علیها من كل أذى

و ة و الإطاحة بها قام هللمدین" يعبد االله الشیع"یتجلى ذلك بعد سماعه بدخول  و

: أصحاب المكتبة بما فیهم الحبیبان بقولهمو 
»

نشطنا طیلة شهرین في تحصین المكتبة، أعلینا 

تهرأ من خ لترمیم ما استفرنا العشرات من النس فذها، وبعض أسوارها و حصنا أبوابها و نوا

الفلسفة و الریاضیات خاصة في علم اللغة و الطبیعیات و الكتب أو إعادة نسخ ما رأیناه مهما 

و كان العمید أشبه ما یكون بقائد جیش في معركة فاصلة
«5

فلم یكتفوا بذلك فحسب بل  

أقاموا 
»

على سفح جبل قریب[...] بیتا للطوارئ
«6

 إتلافهافیه بعض الكتب خوفا من  واأخب 

إلى المكتبة مسائلا عنه عمیدها بقوله هل نحرقها  لة عكفل و بعد أیّام قلیمن طرف المحت

فأجاب 
»

حافظ لعلم مأنا لست معهم أیضا أنا و في خلافاتكم و صراعاتكم لا دخل للمعرفة 

الجمیع مهما اختلفوا
«7

باختراقه بسهم و أحرق المكتبة  إلاّ أنّ هذا الكلام لم یؤثر فیه فقام 

صعدت و 
»

المكتبة تعانق الفضاءألسنة النیران التي اندلعت في 
«8.
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 شخصیاتإحدى التاریخي أعید على لسان للتاریخ نجد أنّ هذا الحدث و خلال قراءتنا 

»
مكتبة المعصومة، فضاع جل ما فیها و لم یسلم من أیدیهم إلاّ یین لتیهرت و بعد حرق العبید

ما كان في أعالي الجبال و أقاصي الصحراء
«1

خبأ العمید هذا ما نجده في الروایة بعد أن و  ،

  .بعض الكتب في الجبل حفاظا علیها من الزوال

من خلال توظیفه للشخصیات قد عمد " عز الدین جلاوجي"و هنا نقول إنّ الروائي 

الواقعیة، و الشخصیات التاریخیة المتخیّلة إلى أبراز  جة بین الشخصیات التاریخیةالمزاو و 

ظاهرة 
»

الروایة  ة و من ثم فإنّ الشخصیة فيإسناد أعمال لا تاریخیة إلى شخصیات متخیّل

الجماليو  [...]المرجعيالخاص و و العام و  فیه التاریخي و الروائيالتاریخیة محل یتقاطع 
«2

، 

ما یجعلنا نصل إلى حقیقة مفادها أنّ 
»

لمتخیلة هي التي تدعو العالم الروائي و الشخصیات ا

إلى كشف النقاب عن التاریخ حتى یفهم سلوكها و أحوالها
« 3

.  

تعد تكاثر في روایة عز الدین جلاوجي و و على هذا الأساس وجدنا الشخصیات تت

الفرق الإسلامیة السیاسیة، و تعدد الحروب و تصارع الأحزاب لتكاثر الحوادث التاریخیة، و 

تعاظم الأزمات و المصائب الباكیة التي تكبر جمیعا و تتسع باتساع رقعة الدولة و 

.الإسلامیة
4

  

تلك الملامح العصریة من  دجن" سنالعشق المقد"المزاوجة في روایة من خلال هاته 

على الأحداث على أحداث الروایة، فیظهر لنا ذلك الجانب المخفي للتقنیات  إسقاطهاخلال 

   .   الجدیدة للإطلاع على مختلف تلك التقاطعات التاریخیة

                                                           

  .27، مجلة الواحات، ص "زابیالمكتبات و خزانات المخطوط ببلدة تجنینت بوادي م: "هوان حاج امحمدیحي بن ب -  1

  .34الروایة و التاریخ، ص: محمد القاضي -  2

  .57المرجع نفسه، ص -  3

الدین للنشر والتوزیع،  الروایة التاریخیة، مولدها و أثرها في الوعي القومي العربي العام، بهاء: نواف أبو ساري: ینظر -  4
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  :الحدث: أولا

 : مفهوم الحدث .1

الحدث من أهم مقومات العمل السردي إذ یعمل على تحریك الصراع و ضمان  یعدّ 

الحركة بین الشخصیات، ممّا یجعل القارئ في انجذاب نحو هذا العمل، كما یفتح المجال 

  .، و البحث عن المعاني الخفیة لهأمام تعدد الدلالات

جاء في لسان العرب أنّ  :لغة  .أ 
»

 ثبقدم ضمّ للازدواج و الحدو  حدث الشيء، فإذا قرن 

ما : الأمور وقع و محدثات كون الشيء لم یكن، و أحدثه االله فحدث، و یحدث أمر أي

ابتدعه أهل الأهواء من الأشیاء التي كان السلف الصالح على غیره 
«1

.  

 أمّا المعجم الوسیط فما ورد فیه أنّه
»

لحادث، المنكر الحدث الصغیر السن، و الأمر ا 

أحداث. هر نائبته جحدث الدّ  و... لمعتاداغیر 
«2

 .  

على  احادث افنجد أنّ الحدث في المفهوم اللغوي اقترن بوقوع أمر ما، فأصبح بهذا أمر 

  .غیر معتاد

 :اصطلاحا  .ب 

معاني الفیه من دلالات و تعدد مكونات العمل السردي، بما یضالحدث من أهم  یعدّ 

النص نعكاس لتلك الأحداث التي جاء بها هذا ناتجة عن القراءة و التلقي، و كذا هي اال

  .السردي

 و علیه یصبح هذا الحدث عبارة عن
»

هو ن الوقائع المرتبطة و المنظمة، و مجموعة م 

أو هي تلك السلسلة من الوقائع المسرودة سردا فنیا و التي  ،piol)(ما یمكن تسمیته بالإطار

مها إطار خاص ضی
«3

.  

غالبا ما تكون أفكارا مستمدة من الواقع المعیش، كما یمكن اعتبارها  ثهذه الأحداف 

»
فعل الشخصیة و حركتها داخل القصة، و هو یرتبط بوشائح قویة مع بقیة الأدوات الفنیة 

                                                           

 ).حدث(، مادة 796لسان العرب،ص :  ابن منظور -  1

 ،160ص  2004، 4، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة،طالمعجم الوسیط" شعبان عبد العاطي و آخرون -  2

 ).حدث(مادة 

 .104، ص 2002، 1فنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط الأدب و : عز الدین اسماعیل -  3
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داخل العمل القصصي لا یطابق الحدث في واقع  ثالأخرى و لا سیما الشخصیة و الحد

في عملیة الخلق  ة و لكن عنصر الخیال مهمالحیاة صحیح أنّه یشبهه في خطوطه العام

، كما یدل على الأخبار و الحصول، و یرتبط [...]الفني و الحدث یدل على حصول فعل

بمحورین أهمهما زمن حصول الفعل أو لنقل السقف الزمني للحدث و الآخر الأرضیة 

ا لا ینفصلان المكانیة التي لا یمكن لحدث أن یتحقق إلاّ على مهادها، و العنصران كلاهم

عن الحدث بأي شكل من الأشكال 
«1

و علیه یعتبر الحدث من الركائز الأساسیّة في  .

  .العمل الروائي

  :أنواع الحدث .2

"  العشق المقدنس"من خلال أنواع الحدث نحاول الكشف عن ثنایاه في أغوار روایة 

  :لعز الدین جلاوجي، فنجد الأحداث قد تجلت على النحو الآتي"

  :الحدث التاریخي.1. 2

الروایات التاریخیة، إذ یعمل على تصعید الوقائع في العمل یبرز هذا الحدث في 

السردي و تنمیة الصراع بین الشخصیات فهو
»

ما وقع بالفعل في الزمن  الحدث الذي یراد به 

الماضي لذلك فأبرز سمة تلازمه هي واقعیته و في ذلك یكمن معناه العمیق 
«2

.  

الواقع أي أحداثا واقعیة و هذه الأحداث التاریخیة عادة ما تكون أحداثا مستمدة من 

حفظ ، المحفوظ في المخطوطات و السجلات الوطنیة التاریخیة أو فیما مستمدة من التاریخ

ى من طرف السلف عنها، و عادة ما یرتبط التاریخ في في الأذهان من حوادث، و ما رو 

یحاول الروائي استرجاع هاته الأحداث إذ  ي له صلة وطیدة بالزمنذاكرة الأمم بالأزمنة أ

التاریخیة عن طریق السرد المتخیل حینا و الواقعي حینا آخر، و الهدف عادة ما یكون 

ل مرارة ثمعالجة القضایا الراهنة أو عرض الفروقات بین زمن ولّى، و زمن حاضر یم

كوت عنه، ن أجل عرض واقع معیش مسالراهن، و كذا عرض الحقبات الزمنیة الماضیة م

أمته، و بهذا یصبحقضایا تهمه و تهم مجتمعه، و فیعبر الروائي بهذا عن 
»

الحدث التاریخي  

                                                           

، 1المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث، دار الصفا، عمان، الأردن، ط : أحمد رحیم كریم الخفاجي -  1

 .246، ص 2012

كز النشر الجامعي، تونـس، مقومات السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث، بحث المرجعیات، مر : جلیلة الطریطر - 2

 .194، ص 2009، 2ط 
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 لها قمثل تحقتلات أخرى هي القیم التي في الروایة یتجاوز ذاته لیعبر عن أشیاء و دلا
«1

 ،

یستطیع القارئ البسیط فهذا الحدث التاریخي عادة ما یكون له أبعاد دلالیة كثیرة لا 

استنباطها فهي بحاجة إلى قراءة ضمنیة، و واعیة لما بین السطور، لیصبح الحدث التاریخي 

  .مرآة عاكسة للواقع المعیش

لوجي أي و فهذا الحدث التاریخي له معنى انط
»

و بهذا [...] ما حدث فعلا في الماضي 

ا مّا لم یحدث بعد، و بهذنحن نقر بأن خاصیة ما حدث أصلا تختلف اختلافا جذریا ع

مة الأولى مشتركة بین الأحداث الطبیعیة و الأحداث هذه الس[...] المعنى تعد ماضویة

شیاء التي حدثت التاریخیة، و تحدد سمة ثانیة حقل الحادثة التاریخیة، فمن بین جمیع الأ

ى الأحداث بكونها عمل فاعلین مشابهین لناتحظ
«2

.  

تكون الأحداث امتدادا للواقع و انعكاسا له، لأن الشخصیات في الروایة مع  و بذلك

فراد في المجتمع في حقب ه إلى حد كبیر ما وقع لأبواسطتها تشبرك حالأحداث التي تت

ه ــــــــــإلی ینــــــــره إلى ماض هو في حنــــــــیهرب من حاض يـــــیة فبتوظیفه كأن الروائزمنیة ماض

بنائیة، هذه الطریقة عادة هي الحدث التاریخي في توظیفه لطریقة و یخضع
»

التي یختارها  

ي، ــعي منطقـــها بأسلوب تتابـــى لعرضــالراوي في إیصال الأحداث للمروي له، فهي تارة تسع

و تارة أخرى یعرضها بشكل تضمیني أو دائري أو فوضوي، وهذا وفق ما یراه منسجما مع 

شتغل علیه نصه السردي الذي ی
«3

العشق " و یتجلى لنا الحدث التاریخي في روایة .

  :على النحو الآتي "لعز الدین جلاوجي"" سنالمقد

 النسق التتابعي/ الأسلوب التتابعي:le système sèquentielle  

تلك الأحداث التاریخیة التي تسیر في خط تتابعي ، مثلما حدثت في و المقصود بها 

السرد فیها بالتتابع من الماضي إلى الحاضر و من ثم رؤیة السارد الواقع فعادة ما یكون 

  .الاستشرافیة للمستقبل
                                                           

 .79ص مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر، ، "لمحمد مفلاح" شعلة المایدة"رؤیة التاریخ في الروایة : "صافیة سلامي -  1

الجدید، سعید الغانمي و فلاح رحیم، جورج زیناتي، دار الكتاب : الزمن و السرد و الحبكة و التاریخي، تر: بول ریكو -  2

 .155، ص 2006، 1، ج 1، ط )د، ب(

رسالة مقدمة لنیل شهادة ، مخطوط "البنیة السردیة في كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني: "میادة عبد الكریم العامري -  3

 . 181، ص 2011غني لفتة العبودي، كلیة التربیة جامعة ذي قار، العراق، : ر، إشرافالماجیستی
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، و خاصة في زو عادة ما یكون النسق التتابعي حاضرا في الروایات العربیة بشكل بار 

النصوص التاریخیة و هذا ما یفسر لنا 
»

دث في الروایة هیمنة هذا النمط من بناء الح 

التي تتوالى في أغلب نماذجها التاریخیة العربیة لكونه یراعي خصوصیة الروایة التاریخیة 

محاكاة و توظیف وقائع تاریخیة ماضویة في السیاق الأدبي
«1

.  

حیث یقول " سنالعشق المقد"و نجد هذا النوع من السرد التاریخي التتابعي في روایة 

:على لسان السارد "عز الدین جلاوجي"
 »

عزم الرجال على توسعة تیهرت القدیمة، بادئ  

تأكدنا  الأمر، و كانوا ینشطون نهارا في إقامة البیوت، فإذا جاؤوها من الغد وجدوها جذاذا،

تیهرت  إقامةكانوا یرفضون ان نجاورهم فیها، فقرر الإمام  أن الجن قد سكنها، و أنهم

فلما خشي الناس ، ي تكتظ بالوحوش و السباع و الحیاتالجدیدة وسط الغابات العملاقة الت

مام صخرة عملاقة، و صاح في كل الوحوش یدعوها باسم االله ان تغادر أذیتهم، اعتلى الإ

المكان 
«2

 .  

و كیف  لروائي كیف بدأت التوسعة في مدینة تیهرتفالسارد یحكي لنا في هذا المقطع ا

:العمرانیة بطریقة تتابعیة لیقول في موضع آخر الإقامةخذت عملیة أ
 »

احد  الأمرول تفقدنا أ 

لم یكملنا و اكتفى بتدقیق النظر فینا من خلف نظارته السمیكة، ثم انسحب  الأمیرمساعدي 

لا یعنیه ثم تفقدنا آخر بعد دقائق لحق به ثان، و دفعنا بقسوة إلى مكتب  الأمرخارجا كأن 

ائك و كراسي، و أر اخر طاولات الأمیر، كانت قاعة المكتب واسعة الأرجاء، مكتظة بأثاث ف

الجدران و أجهزة متطورة ركبت هنا و هناكریات تزین السقف و ثجلدیة و 
«3

 .  

:ذلكــول كــــــــــو یقابعیة ــریقة تتــــفالسرد هنا كان بط
 »

ض ــــــــوع بین راكــت الجمــو اندفع 

و مهرول، و جرفنا التیار باتجاه البرید المركزي و بالضبط إلى الساحة الكبیرة التي تنبسط 

، تتقدمها منصة رخامیة میدان الحدود"أمامه، و قد أعد وسطها میدان حمل في لافتة كبیرة

                                                           

 .146الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث، دراسة البنیة السردي، ص : اسماعیلحسن سالم هنیدي  -  1

 .17العشق المقدنس، ص: عز الدین جلاوجي -  2
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 ...كبیرة مغطاة بسقیفة خضراء
«1

كانت هذه بعض المقاطع السردیة كمثال النسق  . 

  .التتابعي في الروایة

 النسق التضمیني/ الأسلوب التضمیني le système moudulair  : 

التشویق و الإثارة، و حضر في ما یستخدم هذا النوع من النسق ضمن أحداث عادة 

 ایات العربیة التاریخیة لقابلیتهالرو 
»

سد الفجوات الزمنیة الحاصلة بین و طواعیته على  

لكبرى و الخطوط بتدوین الوقائع التاریخیة االأحداث التاریخیة، فإذا كان المؤرخ یقوم 

الروائي التاریخي یقوم برتق تلك الفجوات بما یهیئه له خیاله من أحداث  العریضة منه، فإنّ 

غالبا ما یكون  غیر تاریخیة على شكل قصص مضمنة للأحداث التاریخیة الرئیسیة، و

...المضمن قصص غرام، و أحداثا یومیة
«2

، و هذا ما یكسبه طابع التشویق الذي یتكون 

  .لدى القارئ ممّا یجعله في انشداد نحو العمل الروائي

یظهر لنا من خلال المقاطع " سنالعشق المقد"ق التضمیني في النس و نجد هذا

  :السردیة الآتیة

 
»

حینا كنا على مشارف تیهرت لم نجرؤ على اقتحامها مباشرة، كنا نتوجس من كل  

هي ظ أي أحد غرابتنا، و قد یشك فینا و حركة، و نتجنب التقاء الناس أكثر من السابق، یلاح

هبة أشد حذرا مني صارت تحسب لكل أخذ بأیدینا إلى الموت، و كانت أمور كافیة ربما ت

في تیهرت كانت  مامان صادما مریعا غیر أن ثقتنا بالإا كخطوة تخطوها، كل ما مر به

 دلـح إلى العــــــــشدید التقوى، یجن الإیمانا عمیق ــــــــــــــد بدا لنـــــــــــقدما، لق تشجعنا على المضي

ضم قطعة خبز كان اختلافهم معه، سألتني هبة وهي تق تقدیرهم مهماو احترام الناس و 

التمر  ما فیها من لیونة، و بعضا من حباتامتصت الحرارة كل 
«3

و یضیف في مقطع  .

: آخر
»
  ى ضلالة أردتها، اسمع یا عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم، ما بایعناك عل 

  ى االله علیه صلّ -ها ما أقلتنا الغبراء و أظلتنا السماء، و ما كان رسول االلهو لن نبایعك علی

                                                           

 .45 – 44عز الدین جلاوجي،العشق المقدنس، ص -  1
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...الخلفاء الراضین المرضیین لیخلفهم أبناؤهم و أهلوهمو لا من جاء بعده من  -سلمو 
«1

 .  

إذن نجد الكاتب في هذا المقطع یضمن لنا عبارات تكررت في الحقیقة و الواقع 

لحكم الخلافة و كثیرا ما تكررت مثل " عبد الوهاب بن عبد الرحمان"تاریخي، عند مبایعة 

ضمنة بطابع تاریخي مزج بین ما هو هذه المقاطع في الروایة إذ جاءت عبارة عن أحداث م

  .واقعي حینا و متخیّل حینا آخر

 : الحدث الروائي.1. 2

ا من روایة، فغالبا ما یكون هذا مستمدیعتبر الحدث الروائي من أهم الركائز في بناء ال

الواقع فهو 
»

من أنّه یستمد لیس تماما كالحدث الواقعي الذي یجري في حیاتنا الیومیة بالرغم  

من الواقعأفكاره 
«2

و قد شهد الحدث الروائي تباینا من ناحیة التنظیر في ضبط مفهوم محدد  

  :له إذ أنّ هناك من قسمه إلى قسمین

»
و هي التي تشكل لحظات سردیة ترفع الحكایة إلى نقاط حاسمة " نوى"الأوّل یسمى  

الیات ، و یمكن حذفها على جم"التوابع"و أساسیة في الخط الذي تتبعه، و آخر یسمى 

  . 3»الحكایة في صورتها النهائیة 

، فهنا نلمح بعض ما "الفعل السردي"على الحدث الروائي  أنّ هناك من اصطلح كما-

یسمى
» 

إلى مبدأ الصراع أو المواجهة التي تصنعها  ب لأنها في غایتها تحیلر قابالت

 الشخصیات فیما بینها
«4

.  

، الذي قال عنه بأنّه "لطیف زیتوني"هذا ما نجده عند الناقد 
»

ة  ــــــــة قوى متواجهـــــــــــلعب 

أو متحالفة تنطوي على أجزاء تشكل بدورها حالات محالفة أو مواجهة بین الشخصیات
«5

 .  

                                                           

 .62، ص العشق المقدنس : عز الدین جلاوجي -  1

  .51، ص 2004تقنیات اللغة في مجال الروایة الأدبیة، مجلة العلوم الإنسانیة، : محمد ناورتي -  2

  .28الرواي، ص  البنیة السردیة في: عبد المنعم زكریا القاضي -  3

 نیلل، مخطوطة مذكرة )"كتاب في نظریة الروایة أنموذجا(المصطلح السردي عند عبد المالك مرتاض : "أحمد موساوي -  4
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و تحدد أبنیة الأحداث في الروایة عند بعض النقاد على أنّها
1
:  

 تتابع الوقائع في الزمنوهو : (البناء المتتابع.( 

 وهو تداخل الوقائع في الزمن:(البناء المتداخل.( 

 وهو توازي الوقائع في الزمن:(البناء المتوازي.( 

 وهو تكرر الوقائع في الزمن:(البناء المتكرر.( 

لمام بأجزاء الأحداث في الإو بالإحاطة بهاته الأبنیة في العمل السردي یكون بالإمكان 

  .الروایة 

یكون الحدث في الروایة یترجم ذلك الصراع فیها، فأصبحت أحداثها كثیرا ما و غالبا 
»

 

ث في كثیر من الأحیان أصبح یقترن برؤیة لغموض و التعقید، بمعنى أنّ الحدما یكتنفها ا

الكاتب الذاتیة للموضوع الروائي و القضیة التي یرید علاجها 
«2

.  

ا في بناء الحدث الروائي كما أنّ هناك مشاكل یجب الإشارة إلیه
»

تكمن في ترتیب  

الوقائع التي تشكل مهمة الحدث، ترتیبا متوالیا متوازیا و متناوبا أو متداخلا أي في عرضه 

 ع، فأي حدث فني یخضع لنظام ترتیبخاضعا لتسلسل زمني صاعد، أو متقطع أو متراج

معین 
«3

  .متسلسلة فیما بینها أو لا تكون، أي أن الأحداث في الروایة الواحدة أمّا أن تكون 

في سرد  "لعز الدین جلاوجي"" سنالعشق المقد"و یتجلى لنا الحدث الروائي في روایة 

:، تسرد أحداث وقعت في مدینة تیهرت التّاریخیة یقول السّاردالأحداث بطابع متخیّل
         

»
خوف لم یستطع فرح النّجاة أن  ، على ملامحنا یعرش إرهاق و تعب والتنا بائسةكانت ح 

عینیها  حزینة تغشى، و كانت هبة حتاج الآن إلى أكثر من حمام دافئحوها ، لم أكن أیم

جمع من الفرسان  الإمامة، رافقنا إلى هروب أنّها ترغب في الهروب إلى النّومغیوم كثیفة ك

دخلنا  ]...[مان د، و العلامة مصعب بن سالإمامو معهم دلیل ، اند شخصیشراف قائد الجبإ

صخري،  ینفتح عند مرتفع،و تعرش علیه أشجار كثیفةمن باب خلفي غیر ظاهر  الإمامةدار 

                                                           

 .90الفواعل السردیة، دراسة في الروایة الإسلامیة المعاصرة، ص : بان صلاح البنا -  1

 .270الشخصیة الروائیة بین علي أحمد باكثیر ونجیب الكیلاني، ص : نادر أحمد عبد الخالق -  2
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...تعطیرنا و نشط بعض العبید في القیام بدلكنا ، حیث أخذنا مباشرة إلى الحمام
 «1

، و كان 

 من قبل النكارة إلاّ أن فرسان عبد اممصیبة واجهتهن من هذا الحدث بعد نجاة الحبیبی

  .من ذلك االرحمان بن رستم أنقذوهم

:و یواصل السارد فیقول
 »

 ظا وهرجا لم تعرفه من قبل و راحغامتلأت تیهرت كلها ل 

یتجمعون في الساحة العامة، یكومون أمتعتهم و بهائمهم مئات ینسلون من كل أحیائها ال

إلى جمع سلعهم خوفا من  اس أبواب مسجدها الجامع، و اضطر التجارحتى أغلقوا على الن

 ...انسحبوا یعودون إلى بیوتهماتلافها، و 
«2

عند مهاجمة النكارة بقیادة یزید بن  كان هذاو  .

  .من عبد الرحمان بن رستمفتدین و ذلك من أجل استلام الحكم بدلا 

 و یقول أیضا
»

أحس الشیخ بة الاستعداد لمغادرة المدینة، و كنا منذ السحر على أه 

فأصر على مرافقتنا، و كان یقصد واحة تبعد أمیالا عن تیهرت، و دعنا العمید  الراهب بذلك

معه حمولته بیا أصیلا، امتطى الشیخ صهوته، و بعد أن زودنا بمؤونة، و أهدانا حصانا عر 

النكار بإمامهم الجدید، ثم اتجهنا  التي لم تكن إلا كتبا، تجذبنا الوهاد حیث كان یعسكر

 ... رشاقةبأمامنا شرقا، كانت هبة تتحرك 
«3

غادر الحبیبان المدینة صحبة الشیخ الراهب  .

فتفاقمت علیهم الأمور لاحقا وخصوصا صار على المدینة من أجل الحكم، بعدما اشتد الح

بعدما اشتد الصراع بین الفرق الناجیة من أجل أخذ زمام الحكم واستمرت علیهم المشاكل 

  .لمهم بإیجاد الطائر العجیبدون هوادة، إلى أن انتهوا إلى تحقیق ح
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  :تناصال: ثانیا

 :مفهوم التناص .1

التناص في اللغة من: لغة  .أ 
»

نصصت، إذا جعلت بعضه : المشاركة و المفاعلة، و یقال 

على بعض
«1

 كما یقال كذلك. 
»

تناص القوم ازدحموا 
«2

المفاعلة،  و بمعنى هنا الكشف و. 

 .أي الإظهار

لمصطلح التناص امتدادات و جذور في التراث العربي، إذ اهتم به النقاد كان : اصطلاحا  .ب 

و الباحثون، فنجد مثلا مصطلح السرقات إلاّ أنّ معظم الدراسات یعود الفضل في ظهورها 

الذي صاغ مصطلح ، (G. Genette)" جیرار جینیت"للبحوث الغربیة التي ظهرت مع 

، و اعتبر بهذا )Gulia Kristeva" (جولیا كریستیفا"التناص و سبقته 
»

بمثابة حضور  

متزامن بین نصین، أو عدة نصوص، أو هو الحضور الفعلي لنص داخل نص آخر بواسطة 

السرقة و الاستشهاد ثم التلمیح 
«3

 .  

یعني حضور نص غائب في نص  Intertextualitè و هذا یعني أنّ التناص

سابقة و منه اعتبر أنّه عبارة  و عدة نصوصبینهما أو یكون بین نص  حاضر أو التشابك

 عن
»

فیغدو المتناص خلاصة لعدد [...] تشكیل نص جدید من نصوص سابقة أو معاصرة 

من النصوص التي أمحت الحدود بینها
«4

كذلك أن هب یقصد كما. 
»

تتضمن بنیة نصیّة ما  

كأنّها جزء منها، لكنها تدخل معها ة من بنیات نصیة سابقة، و تبدو و عناصر سردیة أو تیمی

في علاقة 
«5

  .أو في عملیة إنتاجیة تتجدد في كل مرة

  

  
                                                           

  .)ص.ن (مادة. 97لسان العرب ، ص : ابن منظور  -  1
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  : 1كما یأتي" محمد بنیس"و للتناص مستویات حددها الناقد 

و فیه یحاول الكاتب إعادة كتابة النص السابق بطریقة : Rumiant)(التناص الاجتراري  -

 .جامدة خالیة من الروح

و فیه یحاول المؤلف تدوین نص وفق ما تستدعیه  :(Absorbant)التناص الامتصاصي -

 .خبرته و تجربته و وعیه الفني بحقیقة النص السابق شكلا و مضمونا

و فیه نجد الكاتب یطلق العنان لكفاءته الفنیة لكي تعبر  :(Dialogual)التناص الحواري -

  :2أشكال التناص فهيأمّا  یةالجمود و اللافنعلى النّص بطریقة حواریة بعیدة عن 

و هو تفاعل نصوص الكاتب نفسه مع بعضها البعض ممّا : )Interenتناص داخلي -

 .یجعلها تكتسب خصوصیة فنیة معیّنة، أو إبداعیة أو إدیولوجیة

و یتحقق عندما یتفاعل كاتب مع كاتب آخر، معاصرا له،  :(Externe)تناص خارجي -

 .و زمانیة، و مكانیة واحدة یتقاطع معه في حدود بیئیة ثقافیة تاریخیة،

ا على ــــبقین له، محافظو هو ما تابع فیه المتأخر السا: (Obligatoire)تناص ضروري -

 ذ ـــة الأخـــــقداس

 .هو شبیه المستوى الاجتراري السابقوالتمثیل، و 

ه المتأخر على تقالید و هو نقیض الأوّل یعتدي فی: )(Facultatifتناص اختیاري -

 .یثور علیهم و على أسالیبهم، و هذا أیضا ما بقع ردیفا للمستوى الحواريالأولین، و 

أي أخذ المعنى و البناء المورفولوجي  :(form/fond)تناص في الشكل و المضمون -

 . بل و حتى أسلوب التعبیرمعا من الآخرین 

و تحكم هذه الاستمراریة بین النصوص الحاضرة و الغائبة عناصر تفعّلها، و تتكفل 

حداث التماس بینها، إنّها البكتیریا النصیة التي تضع هذا الفضاء الكلي الممتد عبر بإ

  :النصوص فقد یكون

 تاریخیة(Historique): نصوص قابلة للقراءة و التأویل، لا تقدم إلینا كواقع و إنّما ك

 .تمتد إلى التاریخ السحیق من خلال الإشارة إلیهاو 
                                                           

، 2003، )ط.د(الثقافیة، حیدرة ، الجزائر،مالیاته في الشعر الجزائري، رابطة إبداع التناص وج: جمال مباركي: ینظر - 1

  .156،157ص

، مخطوط مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، "البنیة السردیة في روایة موكب الأحرار لنجیب الكیلاني: "أجقو سامیة- 2

  .93، ص 2005/ 2004بلقاسم دفة، جامعة محمد خیذر، بسكرة ،الجزائر، : نقد أدبي، إشراف
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 دینیة(Religiuse): یات من ر شخصیات لها بعد دیني أو آستحضاتقوم على ا

 .قصصه الحكیمة أو مقتطفات من الأحادیث النبویة الشریفة وم ـــــــــــــــــــالقرآن الكری

  أدبیة(Littèraire) : و ینضوي تحتها كل ماله علاقة بالأدب شعرا و نثرا سامیا أو

 .1منحطا

:النص الحاضر و النص الغائب هيیظهر لنا ممّا سبق تلك العلاقة الوطیدة بین و 
 

»
 الي یقیم فیه حب لا حقیقیا، ولاعلاقات حمیمیة في الفضاء الجدید الذي یدخل فیه، و بالت

یبقى غریبا في هذه المساحة الجدیدة 
«2

.  

هذا ما یعني أن تكون علاقة تفاعلیة ممّا یؤدي إلى انفتاح النّص على تعدد التأویلات 

  .جدیدة و هو ما یولد لدیه دلالات

   :تجلیات التناص .2

 : التناص الدیني.1. 2

  ة ــغویــه من براعة لا لــلمب و المبدعین اتإنّ التناص الدیني من أهم المصادر لدى الك

، و أثره في الأذهان فیكسب النص بهذا العدید من الأسماعأسلوب فصیح له وقعه في و 

  .الدلالات و الإیحاءات

سردیة عدیدة لیكسب صاحبه في مقاطع " سنالمقدالعشق "و انعكس النص الدیني في 

سردیا بارزا، فالنّص الذي یحوي بداخله نصا دینیا آخرا و یشهد حضورا له هیمنة و حضورا 

هو نص
»

تقلبات القلوب و خلجات ، و یصوّر یفیض بالصیاغة الجدیدة، و المعنى المبتكر 

یر، التي ابتدعها معظم التعابهو النّص المقدّس الذي أحدث ثورة فنیّة على النفوس، و 

اع إلى ـــه الأسمـــــا لیخلق تشكیلا فنیا خاصا متناسق المقاطع، تطمئن لنثر العربي، شعرا و 

 یسرو ي سهولة ــــــــــف الأفئدة
«3

.   

عادة ما یكون التناص الدیني من مصدر الدین الإسلامي، أي تناص من القرآن و 

  ....النبویة الشریفة، و غیرها سنةالشریفة، أو من الالكریم، أو من الأحادیث النبویة 

                                                           

  .94، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، ص "البنیة السردیة في روایة مواكب الأحرار لنجیب الكیلاني": سامیة أجقو-  1
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   "سنالعشق المقد"الدیني في روایته قد استحضر الجانب " عز الدین جلاوجي"و نجد 

  :من ذلك نذكر المقاطع الروائیة الآتیةو 

یقول السارد 
»

التكبیرات حتى من  تهللت الوجوه و هي تسمع هذه البشائر، و تعالتو  

ارتفعت حمحمات الخیول كأنّما تتجاوب مع حماس الرجال، و أطرق الإمام خارج السور، و 

  الأرضَ   وا إنَّ برُ وا باالله و اصْ عينُ استَ  ﴿متمتما بالدعاء و الاستغفار ثمّ وقف تالیا في وقار الآیة 

 1تقين﴾للمُ   ه و العاقبةُ بادِ ن عِ شاء مِ ها من يَ ورثُ يُ   اللهِ 
«2

  

على هذا یمة على سبیل التناص الاجتراري و الكر فنجد أنّ الروائي وظّف هاته الآیة 

هو قیدتنا فكیف تنفیه یا عدو االله و االله في السماوات هذه ع" قائلا في الروایة النحو یضیف 

  .4﴾أ آمنتم من في السماوات؟ ﴿: القائل سبحانهو  3﴾الرحمان على العرش استوى: القائل

:و یضیف كذلك في مقطع آخر
 »

إنّما جزاء الذین یحاربون االله و رسوله و یسعون  ﴿ 

في الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلّبوا أو تقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو ینفوا من 

 5﴾الأرض ذلك لهم خزي في الدنیا و لهم في الآخرة عذاب عظیم
«6

  

اجتراریا حیث استحضر  اكما وردت في الروایة مقاطع عدة جاء فیها التناص تناص

الروائي هاته الآیات القرآنیة، كما وردت في التنزیل الحكیم إلا أنّه لم یكتف بذلك فحسب فقد 

  :استحضر لنا من تفسیرات القرآن الكریم فنذكر على سبیل التناص الاجترراري نجد

یة و ذلك من خلال الآ" المركبات الشبحیة"المفتي یعطي تأویلات و تفسیرات لحقیقة 

فیقول و هو  7﴾فلا أقسم بالخنس جوار الكنس ﴿الكریمة
»

النسائي عن  ىیقرأ كتاب رو  

عن أبي الأسود عمر بن حریث، . ، عن غندر، عن شعبة، عن الحجاج بن العاصمبندار

قال ابن أبي حاتم و ابن جریر من طریق التوري عن أبي اسحاق عن رجل من مراد عن 
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قال هي النجوم تخنس بالنهار و تظهر باللیل، وقال ابن ، "عن الخنس و جوار الكنس"عليّ 

جریر، حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بن حرب، سمعت خالد بن 

هي النجوم تخنس : فقال" لا أشمّ بالخنس الجوار الكنس"عرعرة، سمعت علیّا و سئل عن 

كریب حدّثنا وكیع، عن اسرائیل عن سماك، عن  وار و تكنس باللیل، و حدثنا أبــــــــــــــــــبالنه

هي النجوم و هذا إسناد جیّد صحیح إلى خالد بن عرعرة، و هو : خالد، عن عليّ، قال

روى عن عليّ و روعنه سماك و القاسم بن عوف : السهميّ الكوفي، قال أبو حاتم الرزيّ 

 السّیبانّي و لم یذكر فیه جرحا و لا تعدیلا و االله أعلم
«1

.  

  .16-  15و نجد أنّ هذا التفسیر ینتسب إلى تفسیر ابن الكثیر لسورة التكویر الآیة 

الروایة من البسملة و الحوقلة، و توظیف مفردات كانت لها جذورها في  كما لم تخل

  .التاریخ الإسلامي

: و من بین هاته المفردات و العبارات نجد قول الروائي
»

ذو "سأسمیك من الیوم  

 فعلك هذا هو الذي سبق إلیه القرآن، و "القرنین
«2

في القرآن " ذو القرنین"، و قد ورد اسم 

الكریم، فهو الذي اتجه بجیشه داعیا االله، إذ اتجه نحو الغرب حتى وصل منتهى الأرض 

حتى إذا بلغ مغرب الشمس  ﴿:المعروفة آنذاك، و ما یثبت لنا ذلك ما ورد في قوله تعالى

وجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین إمّا أن تعذّب و إمّا أن وجدها تغرب في عین حمئه و 

  .3﴾تتّخذ فیهم حسنا

و هذه هي إذن بعض المقاطع التي ورد فیها استحضار الدین و توظیفه في الروایة 

  .بالإضافة إلى مقاطع أخرى وهي عدیدة، ذكرنا بعضها على سبیل التمثیل و الاشتشهاد

          یني في الروایة تشبع نفس الروائي بالدین و یكشف لنا استحضار الجانب الد

بالأصول الإسلامیة التي نشأ فیها، كما تكشف لنا ملامح الحضارة الإسلامیة الموجودة و 

  .لسائد فیهاتأسیسها، و أنّ الدین الإسلامي هو الدین ا لدولة الجزائریة القدیمة، و طریقةفي ا
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 : التناص الأدبي.2. 2

یقول الحبیب عن : الأدبي في الروایة من خلال المقاطع السردیة الآتیةیحضر التناص 

 هبة
»

و لكن من یبصر جفونك یعشق: توقفت لحظات أتأملها و أنا أتذكر قول المتنبي 
«1

.  

بیتا من أبیات المتنبي على سبیل التناص " الحبیب"فقد استحضر الروائي على لسان 

  .الاجتراري

یقول الإمام أبو علي : و نجد مقاطع أخرى تحتوي على التناص الاجتراري نذكر منها

محمد بن عبد السمیع بن السبط البوني
»

قرأت في هذا الكتاب عن مدینتهم تیهرت هذا  

هي بلخ المغرب، قد أحدقت بها الأنهار، و التفت بها الأشجار، و غابت في : "الوصف

اللبیب، و جل بها الاقلیم، و انتعش فیه الغریب و استطابها  البساتین، و نبعت حولها العین،

، و على قرطبة و ما أظنهم أصابوا، هو بلد كبیر، كثیر یفضلونها على دمشق و أخطأو

الخیر رحب، رقیق طیّب، رشیق الأسواق، غزیر الماء، جیّد الأهل، قدیم الوضع، محكم 

... الرصف، عجیب الوصف
«2

.  

أحد الكتاب الذین قاموا بوصف تیهرت ) المقدسي(ینتسب إلى و نجد أنّ هذا الكلام 

  :الجمیلة كما ورد وصف آخر لشاعر بكر بن حماد یصف فیها برد تیهرت في قوله

»
  و أطرف الشمس بتیهرت***    ما أخشن البرد و ریعانه

  كأنّها تنشر من تخت*** بدت   ما یم إذاتبدو من الغ

  بنا الریح على السمت تجري***     فنحن في بحر بلا لّجة 

كفرحة الذّميّ بالسبت***    نفرح بالشمس إذا ما بدت
«3

.  
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  :و نجد أیضا من الأبیات التي استحضرت على سبیل التناص الاجتراري

»
  ك أشخاصهم روحا و إبكارایری***             العلم لأهل العلم آثارا 

  مامات عبد قضى من ذاك أطوارا *** حيّ و إن مات ذو علم و ذو ورع 

 كمیت قد ثو في الرمس أعصارا***  على جهل و منقصة و ذو حیاة 
«1

.  

فنجد أنّ هذه الأبیات الشعریة تتسبب للأفلح بن عبد الوهاب و هي قصیدة رائیة، 

»
و یحط من قیمة الجهل یحث على طلب العلم و اكتسابه، و یبجل هنا العلم و العلماء، 

الجهلةو 
«2

.  

و نجد الروائي باستحضاره لجانب من جوانب الأدب العربي الواسع یبرز تلك الأهمیة 

لدور التعلیم في نشأة الأجیال، و كأنّه بهذا التوظیف على سبیل التناص الاجتراري یرغب 

وي بین من یعلم یس في توعیة الأجیال و حثها على اكتسابهم للعلم الصحیح النافع و بهذا لا

  .و من لا یعلم، لأنّ العلم هو الذي یقوم بالبلاد و یحافظ على دیمومتها

 :تاریخيالتناص ال.3. 2

عادة ما یكون هذا التناص یتمثل في حضور تلك النصوص التاریخیة، التي شهدها 

  .التاریخ في فترات زمنیة سابقة

أمكنة تاریخیة، فمن بین كذا وأحداث تاریخیة، و فتكون إمّا باستحضار شخصیات 

: نجده یقول" سنالعشق المقد"في " جلاوجي"الشخصیات الدینیة التاریخیة التي استحضرها 

»
نحن و سائر المؤمنین نشهد باستقامتك و عدلك و نشهد لك بما قدمت في سبیل دین االله، 

ت بیدك في االله الحرام كما خلفت رسول االله من قبل، ثمّ أخذالأقدار یتیما في بیت  خلفتك

الإمام أبي  رحلتك إلى القیروان، ثمّ في عودتك إلى المشرق للاستزادة من العلم، على ید

مام الإباضیة الأكبر رضي االله عنه بن أبي كریمة إ عبیده مسلم
«3

هذا ما استحضره ، و 

عدل الإمام عبد الرحمان بن رستم یشهد على استقامة و الروائي على لسان أحد الشخصیات 

:ما ورد في هذا المقطع له جذوره التاریخیة حیث أنّه فنجد أن
 »

بویع الإمام عبد الرحمان بن  
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 النشاط و الصبر على الشدائد ة وم بالخلافة فتولاها لما عهد فیه و عرف به من الهمترس

النهي عن سنة، فأقام الحدود وبالغ في الأمر بالمعروف، و الفي الدنیا والحكم بالكتاب و  أزهدو 

والإخلاص للأمة، ین دــــــالة في ــــــي الاستقامـــــة العادلین أولـــكما هو شأن الأئمالمنكر، 

صیته بما شمل المملكة من الأمن عم الرعیة فضله و ذاع في الآفاق ، و هانتشر عدلو 

العدلو 
«1

فنجد أنّ الروائي قد استحضر شخصیة عبد الرحمان بن رستم في الروایة كما  .

  : وردت في كتب التاریخ و یتضح من خلال المقطع السردي الآتي

»
تقواه، م بن كسرى، في أخلاقه و تواضعه و رستم بن بهرا أمامهم عبد الرحمان بن 

ما قدمه أنصاره و الحق،  ةفي مسیرته الطویلة المحفوفة بكل المخاطر من أجل إقامة دولو 

الأمازیغ، و قد ضحوا بكل عظیم لدیهم لإقامة دولة الفرقة الناجیة 
«2

، هذه الشخصیة قد 

استحضرت على سبیل التناص الامتصاصي و یضیف ساردا في الروایة كیفیة إقامة هاته 

الدولة عبر توسعتها 
»

ینشطون عزم الرجال على توسعة تیهارت القدیمة بادئ الأمر، و كانوا 

  ها، ــــن قد سكنـــــدنا أن الجـــــذاذا، تأكــدوها جــد وجـــاؤوها من الغـــامة البیوت، فإذا جــــنهارا في إق

ر الإمام إقامة تیهرت الجدیدة وسط الغابات انوا یرفضون أن نحاربهم فیها، فقر أنّهم ك و

م، فاعتلى الإمام الناس أذیته، فلمّا خشي تي تكتظ بالوحوش و السباع و الحیاتالعملاقة ال

صاح في كل الوحوش یدعوها باسم االله أن تغادر المكان، و في لحظات صخرة عملاقة، و 

مجاورة، و تلك إحدى كرمات تجاه الغابات الرأینا بأمّ أعیننا المئات منها تخرج في قوافل، با

 الإمام
«3

.  

ارت على ید الإمام عبد فنجد الروائي هنا یستحضر على لسان الدلیل كیفیة بناء تیه

الرحمان و أصدقائه، فنجد أنّ هذا الحدث عبارة عن تناص امتصاصي من ذلك الحدث 

حیث  ورد 
»

في روایة تاریخیة أنّ عبد الرحمان و أصحابه لمّا اعتزموا بناء مدینة تیهرت  

صوته ینادي بأعلى بهذا المكان المعطى بغابة كثیفة كانت مأوى للوحوش، كلّف أحدهم أن 

: أیّتها الوحوش إنّا نرید أن نعمّر هذا المكان فمن یرید السلامة فلیخرج منه: ثلاث مرات
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خارجة من . وعلى أثر هذا النداء شاهدوا السباع و الوحوش تحمل أشبالها في أفواهها

و یعد هذا عند المسلمین كرامة للأمّة [...] الغابة
«1

، و هذا ما ورد في كتب التاریخ فنلاحظ 

  .ذلك الحدث عبارة عن تناص امتصاصي من هذا الحدث أنّ 

" العمید"على لسان  :كما تحدّث الروائي عن عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم فیقول -

الروایة في و هي إحدى الشخصیات الموظّفة 
»

هو صورة مطابقة لأبیه أو أحسن ، بل هو  

صورة مطابقة للخلیفة الثاني عمر بن الخطاب 
«2

د هنا جاء فعلا في كتب التاریخ، ، فما ور 

 .فیما قیل عن الإمام عبد الرحمن بن رستم

عند التتبع التاریخي لهاته الشخصیة التاریخیة نجد أنّه في الحقیقة كان و 
»

رجلا عظیما، 

سیاسیا، حازما، ثارت في وجهه عدة فتن فتغلب علیها 
«3

.  

على سبیل " سنالعشق المقد"نلحظ أنّ الروائي قد استحضر هاتین الشخصیتین في روایة  -

د، و یزید االتناص الامتصاصي و ذلك من خلال هاتین الشخصیتین و أخرى كبكر بن حمّ 

بن فندین و غیرها، أمّا الأحداث فنجد على سبیل التناص الاجتراري مثل قول مسعود 

الأندلسي و صیة عبد الرحمان بن رستم بعد وفاته
»

ي أنا مسعود الأندلسي و تعرفون مكانت 

 في العلم و تعرفون قربي من الإمام رحمه االله و رضي عنه و قد اختارني من بین السبعة 

قدامة یزید بن فندین البفرني، و عمران بن أبا لست أریدها و لا أرغب و قد اختار معي، و  -

مروان الأندلسي، و أبا الموفق سعدون بن عطیة، و شكر بن صالح الكتامي، و مصعب بن 

لا نزكي  ىوهاب بن عبد الرحمان بن رستم، و هم جمیعا أولو علم و تقو سدمان و عبد ال

 اً على االله أحد
«4

. 
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 و في مقطع آخر في قول العمید
»

إنّهم النكار بقیادة یزید بن فندین یریدون الزام الإمام  

بشروطهم حتى یكون لهم رأي في أي مسألة
«1

هذا ماحصل بالفعل في الدولة الرستمیة  و ،

  .يهذه كانت بعض المقاطع على سبیل المثال للتناص الاجترار  .تاریخیا

أمّا الامتصاصي فنجدها كثیرة نذكر بعضها للاستشهاد فنجد أنّ السارد یقوم  

الأحداث و باسترجاع أحداث الماضي عبر تقنیة السرد الروائي فیزاوج بین أحداث الروایة 

ان ـــد لســى أحـــقوطها فیقول علل إلى سرد ســـى أن یصـــالتاریخیة لمدینة تیهرت إل

   .اتهـــشخصی

»
و فجأة اقتحم [...] حین بلغنا مقر الخلافة، وجدنا حشدا كبیرا یلتف حول الباب 

إن ها النار، فملأ الدخان الفضاء، و الثائرون البوابة التي فتحت لهم من الداخل، و أشعلوا فی

أفلح یقاد ذلیلا خارج السوربن هي إلاّ لحظات حتى كان الخلیفة یوسف بن محمد 
«2

فهذا ، 

على  الحدث یعبر عن سقوط حكم الخلیفة محمد بن الأفلح نتیجة احتدام الصراع والفتن

  .السلطة

: یواصل سرد أحداث سقوطها فیقول و
»

دلعت في المكتبة كانت ألسنة النیران التي ان 

المدینة، سارقا منها هواءها كان الدخان قد امتدّ كثعابین من كل مكان في تعانق الفضاء، و 

، كان المئات ممن بقي على قید الفظیعدل الظلام ستائره على المشهد و حین أس. النقي

تواسي و  تشرت الخیام، تلملم آلام من تبقى،سریعا انباتجاه الفج حیث أقمنا، و الحیاة یزحفون 

ن عو لتي ارتكبت، اعة المجازر اظكان الظلام یستمع حكایاتهم من ف خیباتهم، و جراحاتهم و

هدیة إلى شقیق أبي عبد االله الشعث بالقیروان عشرات الرؤوس التي قطعت و أرسلت
«3

 .  

له امتداد تاریخي حیث شهدت الدولة الرستمیة " سنالعشق المقد"فما أورده الروائي في 

سقوطا في 
»

التي ات بین الأسرة الحاكمة الصراعالیقظان كما قلنا ملیئا بالفتن و عهد الإمام  

سرطان حب الزعامة و العدول عن الحق و فضیلة التقوى و الورع، إذا أخذ الإمامة فیها  بدأ

استفحال أمر الشیعة الذین شدید بسبب الظروف المحلیة و غصبا و عاش فترة حكمه في قلق 
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استغلوا حریة الفكر و العقیدة في الدولة الرستمیّة، كل هذه العوامل عجّلت بسقوط الدولة 

الذي قتل الیقظان بن أبي  مة أبي عبد االله الحجاني الشیعيه بزعا 296میّة سنةالرست

الیقظان و أسرته و حاشیته 
«1

.  

الصراع و الآراء خلافات الحزبیة وتعدد المذاهب و و بهذا انتهت الدولة الرستمیة نتیجة ال

نتیجة نحو السلطة و 
»

اتّخذت شكل الانشقاق المذهبي، والصراع  الاضطرابات الداخلیة التي 

الطائفي في زوالها على أیدي الفاطمیین الشیعة القبلي، العنصري، و التناحر الأسري و 
«2.  

لا أحد یستطیع إنكار دور الجماعة الإباضیّة في دولة بني رستم في إسداء خدمة و 

التي حظیت بها مدینة حضاریة للمغرب الأوسط و الصحراء، ما یفسر تلك القیمة التجاریة 

  .تیهرت في فترات تاریخیة من حضارتها

العشق "ص التاریخي في روایة هاته كانت أهم المقاطع و أبرزها في توظیف التنا

  ."المقدنس

 :التناص الأسطوري.4. 2

 :الأسطورة.1. 4. 2

  :لغة  .أ 

نجد الأسطورة في لسان العرب تعني 
»

الصّف : السّطر : سطر: " مادّة سطر قوله  

  سطور ، و أسطار و ذلك أسطر من الكتاب و الشّجر و النّخل و نحوها و الجمع من كلّ 

 قـالواو  ﴿: في قوله تعالى ، و قال الزّجّاجو الكتابة ، و السّطر الخطّ یقال بني سطرو 

أساطير الأوّلين
﴾3

أحدوثة ، و واحد الأساطیر أسطورة كما قالوا عناه سطّره الأولونو م .

أحادیثو 
«4

اأمّا في لاروس المحیط وردت أنّه .
»

مجموع أساطیر و الخرافات الخاصّة  

على الأخصّ بحضارة الیونان و الرّومان ، علم الأساطیر علم  بحضارة أو شعب
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المیثولوجیا
«1

، فهي إذن علم المیثولوجیا و المعروف بأنّ المیثولوجیا هي اتحاد العالم الحسي 

  . مع العالم العقلي

 :اصطلاحا  .ب 

من الصعب إیجاد مفهوم شامل و جامع للأسطورة، و ذلك نظرا لتعدّد النّظریات التي 

  إذ یقول عنها بأنّها" میرسیا إلیاد"إلاّ أنّنا یمكننا إیراد تعریف . تطرقت إلیها
»

واقعة ثقافیة  

بالغة التعقید، یمكننا أن نباشرها و نفسّرها في منظورات متعدّدة، یكمّل بعضها بعضا، 

ئي، الزمن الخیالي، هو زمن افالأسطورة تروي تاریخا مقدسا، تروي حدثا جرى في الزمن البد

مآثر  بعبارة أخرى، تحكي لنا الأسطورة كیف جاءت حقیقة ما إلى الوجود بفضل" البدایات"

ه الحقیقة كلیة كالكون مثلا، أو جزئیة كأن إجترحتها الكائنات العلیا، لا فرق بین أن تكون هذ

تكون جزیرة أو نوعها من نبات أو مسلكا یسلكه الإنسان أو المؤسسة، إذا دائما هي سرد 

، لا تتحدد الأسطورة إلاّ عمّا هتحكي لنا كیف كان إنتاج شيء، كیف بدأ وجود" خلق"حكایة 

قد حدث فعلا 
«2

، فهي تحكي عن العالم المیتافیزیقي، العالم الماورائي الغیبي إذ تعمل على 

   .فسیر تلك الظواهر الطبیعة التي عجز الإنسان البدائي عن تفسیرها ت

 ":لعز الدین جلاوجي" سنالعشق المقد"التوظیف الأسطوري في روایة  .2. 4. 2

 أسطورة السندباد البحري : 

عند العرب : هاكان لهذه الأسطورة جذورها في التاریخ العربي، حیث أنّ المتتبّع لها یجد

كانت تحكي عن تلك 
»

الشخصیة الخیالیة من شخصیات ألف لیلة و لیلة و هو بحار من  

بحري واحدة تعتبر حكایة السندباد ال. عاشا في فترة الخلافة العباسیة. بغداد عاصمة العراق

من أشهر حكایات ألف لیلة و لیلة التي تدور أحداثها في الشرق الأوسط، زار السندباد 

الكثیر من الأماكن السحریة و التقى بالكثیر من الوحوش أثناء إبحاره في سواحل افریقیا 

وال ـــــــــــــسفرات لقي فیها المصاعب و الأه) سبع(و قد قام السندباد بـــــ. الشرقیة و جنوب آسیا

و استطاع النجاة منها بصعوبة 
«3

و أسقط " سنالعشق المقد"، فهذه الأسطورة وظّفت في 

                                                           

 .486،ص2007، )د، ط(قاموس لاروس المحیط، أكادیمیا، بیروت، لبنان،: بسام بركة -  1

 10، ص1991، 1،ط)د،ب(نهاد خیاطة،دار كنعان للدراسات النشر و التوزیع،:مظاهر الأسطورة، تر: مرسیا إلیاد -  2

                  http// :www.wikipedia.org .14 /04/ 2016 -21 :01:السندباد البحري -  3



من خلال الحدث و التناصالسرد التاریخي و تجلیاتھ          : الفصل الثاني  
 

81 
 

في التجوال و الترحال  هدور السندباد على شخصیتي العاشق و هبة حیث كانا یشبهان

فهما
»

وف تارة، ـــــــــــــــــــول الخـــــــــــیأخذانك دون أن تشعر لتعیش معهما كلّ فصول المغامرة، فص

و رحلة الاكتشاف القسریة و هما یخوضان . و مشاعر العشق و السعادة الأبدیة تارة أخرى

ر ـــــل الشاهق و التل الأخضــــــــــــي جمعت بین الجبــــــــــــــــــــالتة في الدنیا، ـــــــــــــبین جنان االله الواسع

و جداول  الروض الأفیح و البستان الوارف المائس و الهضبة الخاشعة وح ــــــــــــو السف

اء و خریر النهر، و روعة الطبیعة و بلاد غایة في الفتنة و السحرـــــــــــالم
«1

إذ نجدهما في  .

الروایة یخوضان العدید من المغامرات في أراضي تیهرت بحثا عن الطائر العجیب، فكانا لا 

بد لهما من 
»

وضا جبالا من لجج الظلام، بحثا عن الطائر العجیب معه ستحققان أن یخ 

الحلم 
«2

، و هذا حسب قول الشیخ سید القطب في الروایة، و هذا ما كان مشابها كما وقع 

  .للسندباد من مغامرات و أخطار، لكنّه كان ینجو في كل مرّة بفضل ذكائه و حنكته

یر في غامرة التي خاضها هذا الأخكما استحضر الروائي من قصة السندباد تلك الم

ر الرخ و ذلك على سبیل التناص الامتصاصي، فنجد جذور هاته مطائسبیل البحث عن 

القصة تحكي أنّ السندباد كان في یوما بعد ما 
»

ة لیس تركه طاقم السفینة سهوا في جزیر  

و عندما اقترب منها تبین له أنّها  ةكبیر  ةوّل فیها إلى أن رأى قبفیها أحد من البشر فبدأ یتج

بیضة طائر الرخ، ففكّر السندباد إذا جاء هذا الطائر أن یربط نفسه بساقه لعله یصل إلى 

ثمّ اكتشف أنّ  إلى واد كبیر و عمیق مليء بالحیّاتجزیرة أخرى و عندما نفذ فكرته وصل 

سقطت من الأعلى  ذلك وادي به ألماس و جواهر فجمعه و بینما هو بذلك فوجئ بذبیحة

لوادي و أراد أن ینهشها فأسرع فأسرع و ربط نفسه بها إلى أن جاء الطائر و أخذها فوق ا

التصق بالذبیحة فلم یجدوا شیئا ین ألقوها إلیه و طردوه و جاؤوا لیجمعوا الألماس الذي ذلبا

م بعض الذي إنّما وجدوا السندباد فتعجبوا منه و خافوا فهدأهم و أخبرهم بحكایته و أعطاهو 

  التقطه من الألماس ثمّ سار یتفرّج معهم على الجزیرة و یتنقلون من مدینة إلى مدینة إلى أن 

  

                                                           

  .08ص العشق المقدنس،: عز الدین جلاوجي -  1

                 http// :ww.wikipedia.org .14 /04/ 2016 -21 :01:البحري بادالسند -  2



من خلال الحدث و التناصالسرد التاریخي و تجلیاتھ          : الفصل الثاني  
 

82 
 

وصل إلى مدینة البصرة 
«1

 .  

: قائلا" سنالعشق المقدّ "هذه القصة و وظّفها في " عز الدین جلاوجي"و قد استحضر 

»
  .سأكون أنا السندباد و أنت السندبادة 

و رحت أقص علیها و نحن نتابع تدفق ماء النافورة إلى الأعلى حكایة السندباد حین تعلق 

  :خوفب به إلى وادي الموت، سألت هبة برجل الرخ و نزل 

 هل بقي هناك؟ -

 .حتما لو كانت معه هبة سیبقى، لكنّه كان بمفرده -

أن یحمل شخصین بمخلبیه؟ و ما  یمكنه ،لماذا ترید هبة أن یكون الطائر ضخما عملاقا

طاووس، حتما لأنّ رغبتها الكبرى أن تفر من هذا العالم المقرف، تخیّله إلا في حجم الأنت ك

ضخم في حجم  أن تحلق بعیدا عنهم في السماوات العلى، و لن یحقق لها ذلك الا طائر

 طائر الرخ
«2

لعشق ا"لأسطورة السندباد في" جلاوجي"یف هذا وجه من أوجه توظ. 

  ".سنالمقد

 أسطورة حي بن یقظان  : 

ة، كما لها أبعاد یلوظّف الروائي هاته الأسطورة و التي لها امتدادات جذریة عربیة أص -

فلسفیة و فكریة و صوفیة كبیرة على سبیل التناص الامتصاصي، أي أنّه لم یستحضر 

ة و التي النائیتلك الجزیرة وهو قصته كاملة بل استحضر المكان الذي كان یعیش فیه 

الذي كان یعیش فیه، آملا أن یجد الخلقي اكتشفها الناسك المتعبد الذي هرب من الانحلال 

حي بن یقظان إذ هلع لمنظره، و تیقن بأنّه إنسان "مراده في التزهد و التضرع الله، فصادف 

یعیش في عزلة عن العالم كما أن حي بن یقظان 
»

ي لم یر إنسانا قبل فلحقه لما كان ف 

طباعه من البحث عن حقائق الأشیاء 
«3

كن من معرفة أشیاء عدیدة واكتشف وبعد مدة تم .

كثیرة وعاد به  و أمورفعلّمه الكلام والفرائض «أن تعارفا  إلىنه یعیش عیشا مخالفا لحیاته، أ

جزیرته فراقب الناس وعلم ما بهم من خیر و شر فلما فهم ابن یقظان أحوال الناس،  إلى
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وعاد هو وصدیقه الناسك الى الجزیرة وبقیا ...أدرك أن أكثرهم بمنزل الحیوان غیر الناطق

 .1»أن ماتا إلىیتعبدان 

 :أمّا الروائي فقد وظّفها من خلال المقطع السردي الذي یقول فیه على لسان السارد

»
هب  عید كما كانت هبة تسمیها، كانت خضراء أنیقة، كماالمقدسة من ب بدت لنا الهضبة

لست أدري لماذا تذكرني بجزیرة حي بن یقظان، : ربیع متجدد، كانت تقول لي و هي تتأملها

أن  ته و أسعى لاكتشاف الحقیقة، أریدو لست أدري لماذا تهفو نفسي إلى أن أتقمص شخصی

خرون في مدارسهم و جامعاتهم و كتبهم أحسه جمیعا زیف، لمه لي الآأمحو كل شيء ع

 قة وحدي كما عرفها حي بن یقظانأرید أن أعرف الحقی
«2

.  

إلى عدة أبعاد منها كون " سنالعشق المقدّ "یعود توظیف هذه الأسطورة العربیة في 

اتها الرغبة في اكتشاف الأوّل، عن أنّ هاته الأسطورة تحمل في طیّ  الروائي یرید الإشارة إلى

سطورة الأول الذي جاءت الأحقیقة الوجود كما یراها الإنسان البدائي و ، خلیقة هذا العالم

رغبتها بتقمص شخصیة حي بن یقظان لاكتشاف الحقیقة بذاتها " هبة"لتحكي عنه، و كانت 

دون  د الوصول إلى خیط الحقیقة بنفسهاترید أن تعیش تلك اللحظات الأولى لها، و تری

  .تدخل الأیادي البشریة
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 مجموعة منإلى نا فیها و التي توص" سنالعشق المقد"روایة ل بعد الدراسة التي قمنا بها

  :النتائج  كانت كالآتي

لوقائع ائق مجرّدة هو إلاّ حق الروایة التاریخیة هي امتزاج للتاریخ بالأدب، لأنّ التاریخ ما -

 .في الروایةسرد تقنیات العلى عناصر  إسقاطهاتجسد ذلك من ، و یتاریخیة معیّنة

إنّ العلاقة القائمة بین السرد و التاریخ هي علاقة مبنیة على أساس التبادل بین كلا  -

  .الطرفین

التاریخ بكل معانیه، و عمیق ما  "سنالعشق المقد"في " عز الدین جلاوجي"جسّد لنا  -

الشخصیات، و الأحداث خلال الزمن، و المكان، و  من دلالات، و ذلك منعلیه ینطوي 

واضحا  التاریخي على هذه البنى ، فكان هذا الإسقاطهتاریخفي مجتمعة تمثل  فهي كاملة و

 .بارزا بشكل كبیرو 

 .بین السرد التاریخي الواقعي و السرد التاریخي المتخیّل الروائي "عز الدین جلاوجي"زاوج  -

، "وجيجلا"المكوّن التناصي الذي اعتمده آلیات التوظیف التاریخي نذكر من بین   -

لیه من آیات قرآنیة و تفاسیر، كما وظّف بعض الأبیات فاستحضر الدین و ما یؤول إ

 .الشعریة، فكان التناص الأدبي حاضرا على مساحة النص الأدبي

  هنا  التاریخیة، لم یكن الغرض منهیمكننا القول على العموم إن التوظیف للمعطیات   -

     استحضار التاریخ بل كان غرضه معالجة الوقائع، عبر عقد تلك المقارنة بین الحاضر 

  .و الماضي بین الواقع و المتخیّل، و كذا المستقبل من خلال النظرة الاستشرافیة

             بأصوله  ف عن نفسیة الروائي و تشبثه القويالمكون التناصي، یكش إنّ حضور -

، التي "تیهرت"بهذا إلى أصول قیام الدولة الجزائریة فأشار بهذا إلى مدینة  و عراقته، و یشي

  .مرّ بها تاریخ الجزائر من خلال رحلة تأسیسها و قیامها

و في الأخیر حسبنا أن نكون قد ألممنا ببعض من جوانب هذا الموضوع، و استطعنا 

البحوث اللاحقة التي ینطوي علینا و حسبنا أنّنا أسهمنا في إثراء الكشف عن عمیق الأبعاد 

  .ة فیها على أمل توسیع المعارف في أبعد نطاقدمساع یدا و كنا



المصادر 
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 المراجع
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  القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع*

  :المصادر و المراجع

 :المصادر :أولا

، 2العشق المقدنس، دار الروائع للنشر، سطیف، الجزائر، ط : عز الدین جلاوجي .1

2014.  

  المراجع: ثانیا

  :المراجع بالعربیة  - أ

بنیة النص الروائي، دراسة منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم : خلیل ابراهیم .1

 .2010، 1، ط )د، ب(ناشرون، 
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 95  فھرس الموضوعات



  :ملخص

 لعز" "المقدنس العشق" روایة في وتجلیه التاریخي للبعد استعراضا البحث هذا كان

 بنائها في تجلیها مدى و التاریخیة العناصر استجلاء فیه حاولنا ،"جلاوجي الدین

 الأحداث بین المزاوجة خلال ومن الروایة في التوظیف هذا أبعاد و ،السردي

 والحاضر المقدس العریق الماضي لكذ عن لنا كشف والمتخیلة الواقعیة التاریخیة

  . المدنس

Rèsumè : 

Ce fut un examen de la recherche de la manifestation post-

historique dans le roman adoration Almekdns à Ezzedine 

Gelauge nous avons essayé d'élucider les éléments historiques 

et l'étendue reflétée dans la construction du récit et les 

dimensions de l'emploi dans le roman et par le biais de la 

combinaison d'événements historiques réalisme et imaginé 

nous a révélé sur le passé Zllk sacré ancien et présentons le 

profane 

 


